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بداية المعتقدات الدينية.. 
هل عرف الإنسان الأول الإيمان؟

ــدأ  ن ب ــني ، ح ن ــزي ــان الأأول يتم نس ــذ الأإ أخ

ي 
ــزث �ن ــور أك ــه يتط ــا جعل ــه، وم ــع أدوات بصن

، هــو صنعــه أدواتٍ لصناعــة  ن ذلــك الحــني

أدواتٍ أخــرى بهــا، ثــم أخــذ ربمــا، يشــعر 

بالتفــوق عــى الحيوانــات؛ لأأنــه اكتشــف النــار 

بــرث  اعتبــار  أمكــن  وإذا  لخدمتــه،  وذلّلهــا 

 ،» ن اً كاملــني العــر الحجــري العلــوي »بــرث

فــا بــد أن إحساســهم بالتفــوق، منحهــم 

القــدرة عــى ممارســة شــعائر أو معتقــداتٍ 

ــا. م

ويشــزي توجــه بــرث العــر الحجــري 

ــاد« إلى أكل  ــى المي ــام ع ــف ع ــل 600 أل »قب

ــك،  ي ســبيل ذل
ــاء �ن اللحــوم، وإراقتهــم للدم

ي وحرمتــه،  ومــن ثــم الأنتبــاه إلى الــدم البــرث

أنهــم امتلكــوا معتقــداتٍ وطقوســاً، لأ بــد أنهّا 

نســان الأأول، ولــم يتــم الكشــف عن  رافقــت الأإ

ءٍ منهــا ســوى خــال الحفريــات المتعلقــة  ي
�ث

ــادي العــر الحجــري،  ي لصي
ــين ــم الدي بالعال

ن ألــف  ي يعــود تاريــخ معظمهــا إلى »ثاثــني
الــيت

عــام قبــل الميــاد فقــط«.

ي كتابــه »تاريــخ المعتقــدات الدينيــة« 
و�ن

ــرى  ــام 1986، ي ــام الع ــن دار الش ــادر ع الص

ســيا إليــاد، أنّ »الحفريات  الكاتــب والباحث مزي

ومعتقــدات  مقتنيــات  اســتهدفت  ي 
الــيت

   عاصف الخالدي

ي
  كاتب أرد�ن
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الحجــري  العــر  ي 
�ن ن  البدائيــني الصياديــن 

تكشــف عــن تقديــس للحيوانــات باعتبارهــا 

، لكنهــا تتمتــع بقــدراتٍ فــوق  مشــابهة للبــرث

ــة«،  ي ــدراتِ البرث ــع الق ــاس م ــة بالقي طبيعي

كمــا تشــزي إلى اعتقادهــم »بتحــوّل البــرث إلى 

نســان قــد  حيوانــات والعكــس، وأنّ روح الأإ

ــا«. ــوان م ــل إلى حي تنتق

ــاد،  ــب إلي ــادون، بحس ــن الصي ــا آم كم

بوجــود روحٍ عليــا »تحمــي الصياديــن والطرائــد 

ي آن واحــدٍ مــن الوحــوش الــكاسرة«، أمــا إماتة 
�ن

ن الغــذاء  أو قتــل الحيوانــات لغــرض تأمــني

ةً دينيــة«،  حفاظــاً عــى البقــاء، فيعــد »شــعزي

اعتقــاداً أنّ هــذه الــروح، تســهر لتتأكــد أنّ 

الصيــاد، لأ يصطــاد ويميــت مــن الطرائــد، إلأ 

بقــدر مــا يحتــاج إليــه فقــط.

وقــادت هــذا المعتقــدات البدائيــة، إلى 

ــوز  ــه لأ يج ــا أن ــن أبرزه ــرى، م ــداتٍ أخ معتق

ــد، فهــي  ــا عظــام الطرائ ــد الطعــام، أم تبدي

ي إطــارٍ »مقــدس«؛ »لأأن الــروح العليــا، 
تبقــى �ن

ســوف تعــود فتنبــت اللحــم فــوق عظــام 

هــذه الحيوانــات، خصوصــاً جماجمهــا، وهــو 

ــرث بعــد  ــن الب ــوات م ــا انســحب عــى الأأم م

ــاد. ــق إلي ــك« وف ذل

ولهــذا، تعــد عظــام المــو�ت مــن البــرث 

ــة  ــق التاريخي ــدم الوثائ ــن أق ــات، م والحيوان

يــة الدينيــة،  ي تشــزي إلى المعتقــدات البرث
الــيت

ي قبــور بالبدايــة؛ 
خاصــةً أنــه لــم يعُــزث عليهــا �ن

أي إن الغــرض مــن دفنهــا أولأً، لــم يكــن 

ــط، كإجــراء  اب فق ــزت ــاء جثثهــا تحــت ال إخف

ــوم. ــرث الي ــذي يتخــذه الب ــل ال طبيعــي مث

ــوم  ي عل
ــة �ن ــزي الباحث ــا، تش ــن جهته وم

ي 
�ن ونغ«  أرمســزت »كاريــن  الديانــات  وتاريــخ 

العــام  الصــادر  الأأســطورة،  تاريــخ  كتابهــا 

ي المقابر بعد اقتناعه 
نسان إلى دفن موتاه �ن »توجه الإإ

بفكرة أن الحياة لإ تنتهي لكنها تتجدد«

الكاتب والباحث ميرسيا إلياد
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أنّ  إلى  للعلــوم،  العربيــة  الــدار  عــن   2008

ن الاحقــة )8000 –  ة الصياديــن البدائيــني فــزت

2000 قبــل الميــاد(، امتــازت بطقــوس تعبديــة 

ــن  ، لأ تتضم ــزي ــح التعب ــاً، إن ص ــزث وضوح أك

»منافــع أو مطالــب خاصــة بشــأن الخلــود 

أقــرب  كانــت  إنمــا  الأأمنيــات«،  تحقيــق  أو 

ــه  ــذي نعرف ــن ال ــا إلى التدي ــاطزي منه إلى الأأس

اليــوم، وتتمحــور حــول البقــاء والغــذاء، دون 

طمــعٍ بالخلــود«.

نســان فيمــا بعــد إلى الدفن  أمــا توجــه الأإ

ونغ ومثلهــا إليــاد، أنــه   ى أرمســزت ي مقابــر، فــزت
�ن

ن فيمــا بعــد  يرجــع إلى اقتنــاعِ البــرث البدائيــني

بـ«فكــرة أنّ الحيــاة لأ تنتهــي، لكنهــا تتجــدّد«، 

ي قبــورٍ 
ومــن هنــا »أخــذوا يدفنــون موتاهــم �ن

خاصــة، لأقتناعهــم أنهّــم ســوف يعــودون إلى 

الحيــاة«، ويفــر إليــاد هــذا الــرأي بقولــه إنّ 

»عــودة المــو�ت مــن خــال الأأحــام«، جعــل 

بدفنهــم  »يحتاطــون  بهــم  يحلمــون  مــن 

أيّ  ي 
�ن لعودتهــم  تحسّــباً  معينــة،  قبــور  ي 

�ن

لحظــة«.

ــن  ــدات الدف ــود معتق ــار، تق وباختص

ــور  ــذاء، وتط ــع الغ ــد وجم ــس الصي وتقدي

ي قبــورٍ محــددة 
عمليــة الدفــن لتصبــح �ن

ومنظمــة، إلى وجــود إيمــانٍ بحيــاةٍ أخــرى 

ــن  ــت ع ــمو المي ــث »يس ــوت؛ حي ــد الم بع

الحيــاة اليوميــة، وينتقــل إلى بعــد مختلــف«، 

إضافــة إلى الطوطميــة »تقديــس الحيوانــات 

تــدل  اتٍ  كمــؤسرث واســتخدامها  والأأدوات«، 

عــى تواريــخ متعلقــة بفصــول الطبيعــة 

كعامــاتٍ  والمــوت،  والصيــد،  الأأربعــة، 

مقدســة.

تاريــخ  ي 
�ن ي  العــر�ب الباحــث  ويؤكــد 

ــه  ــن خــال كتاب ــل الماجــدي، م ــان خزع الأأدي

يرسم الباحثون صورةً عامة لمعتقداتِ ما قبل التاريخ على أنها تشكلت من خلال قصور فهم لدى الإنسان الأول 



5

»أديــان ومعتقــدات مــا قبــل التاريــخ« الصــادر 

ــزي  ــام 1997، أن »التفك وق الع ــرث ــن دار ال ع

ــاً  ــاً وديني يقي ن ــم يأخــذ بعــداً ميتافزي بالمــوت ل

شــاما؛ً بــل تركــز وفــق القــدرات العقليــة 

الخــوف  عــى  الحجريــة،  العصــور  لبــرث 

ــاؤل  ــن التس ــدلأً م ــرد، ب ــوت الف ــس م وتقدي

الوجــود  أســباب  حــول  ي 
والديــين الفكــري 

والمــوت نفســها«.

ويرســم هــؤلأء الباحثــون، صــورةً عامــة 

أنهــا  عــى  التاريــخ،  قبــل  مــا  لمعتقــداتِ 

نســان  تشــكلت مــن خــال قصور فهــم لدى الأإ

، الصيــاد  ي
ي العصــور الحجريــة، البــدا�أ

الأأول �ن

ي 
تحديــداً، ومــا تركــه مــن آثــار محــدودة �ن

ي 
المدافــن، ورســوماتٍ لطقوســه، عــزث عليهــا �ن

اليا ومناطــق أخــرى من  الكهــوف بفرنســا وأســزت

، ولــم  العالــم، أشــارت إلى أنــه حــاول التعبــزي

ــه  ــن معضات ّ  ع ــزب ــث ع ــان؛ حي يم يحــاول الأإ

ــزوال،  ــاء ومخاطــر ال ــة أســباب البق ي مواجه
�ن

ــدة لأأكلهــا، أو  ــل الطري ن قت ــني وبقــي مراوحــاً ب

قتلهــا خوفــاً منهــا، وعــدم قدرتــه عــى تفســزي 

ــه المــوت، فجعــل  ن يخطف ــرد حــني ــاب الف غي

«، أو  مــن طقوســه كلهــا، نوعــاً مــن »الأأســاطزي

»الســحر«.

ولم يســأل عن طبيعة القــوى أو الأأرواح 

ــر  ــات وظواه ــات والغاب ــكن الحيوان ي تس
ــيت ال

الطبيعــة، إنمــا بقيــت مجهولــة لديــه، خــال 

لتبقــى مصــدراً  الأأولى،  الحجريــة  العصــور 

لخوفــه، ممجّــداً فيمــا بعــد، المــرأة، ومنحهــا 

ــن  ــف م ــولأدة« للتخفي ــن خــال »ال ــاة م الحي

ــذه  ــس، وه ــذا التقدي ــى ه ــي ع ــه، وبق خوف

ــة،  ــاز العصــور الجليدي الطقــوس، إلى أن اجت

بنفســه، مــن خــال  وبــدأ يصنــع غــذاءه 

ــة«. ــافه »الزراع اكتش

ي 
ي ع�ث عليها �ن

نسان الإأول ال�ت »تش�ي طقوس الإإ
الكهوف والقبور إلى محاولته التعب�ي عن حياته وليس 

يمان« الإإ
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الزمن من منظور الأديان.. 
لماذا ليست كلّ الأيام سواء؟

ــفة  ــاء والفاس ي ن ــاء الفزي ــار علم ــا ح بينم

الأأديــان  كانــت  ه،  الزمــن وتفســزي ي ماهيّــة 
�ن

والمعتقــدات قــد تعاملــت معــه مــن منظــور 

مغايــر؛ فلــم تعُــنَ بــه كظاهــرة، وإنمــا اتجهت 

ــروي  ــه، وراحــت ت عطــاء القيمــة والمعــين ل لأإ

ي تفســزي بدايتــه، وتصــوّر نهايتــه، 
الحكايــات �ن

ــرى  ــة، وأخ ــة مبارك ــان مقدّس ــمته إلى أزم وقسّ

ــة مشــؤومة. مدنسّ

بداية الزمن
تجمــع غالبيــة الديانــات عــى وجــود 

لحظــة بدايــة للزمــان، وهــي ذاتهــا لحظــة 

خلــق الكــون؛ فخلــق الكــون هــو إيجــاده مــن 

ي 
العــدم، وهــو فعــل قامــت بــه الأآلهــة، كمــا �ن

لــه الواحــد،  الأأديــان الوثنيــة التعدديــة، أو الأإ

ــة. ــان التوحيدي ي الأأدي
ــا �ن كم

    خالد بش�ي

ي
   كاتب أرد�ن
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ي 
فإنــه »�ن القديــم،  العهــد  وبحســب 

البــدء خلــق الله الســموات والأأرض« )ســفر 

التكويــن(، وكان »روح الله يــرف عــى وجــه 

الميــاه« )التكويــن(، ومــن المــاء بــدئ الخلــق، 

ــن  ــا ع ــماء والأأرض وفصلهم ــه الس ــرج من فأخ

بعضهمــا، واســتمرت عمليــة الخلــق، بحســب 

الروايــة التوراتيــة، »مــدة ســتة أيــام، ثــم 

ي اليــوم 
اح الله بعــد إتمامــه الخلــق �ن اســزت

لقصــص  التــوراة  سرد  وبحســب  الســابع«، 

عُمــر  فــإن  الــواردة،  وأعمارهــم  الأأنبيــاء 

يــة والأأرض اليــوم لأ يتجــاوز الســبعة  البرث

ــوم  ي الي
ــة. و�ن ــة الخليق ــذ بداي ــنة من آلأف س

ــق الله  ــة الســتة، خل ــام الخليق ــن أي ــع م الراب

الشــمس والقمــر، وكان ذلــك بدايــة الليــل 

ــدات  ــن إلى وح ــوّل الزم ــالىي تح ــار، وبالت والنه

قابلــة للعــدّ والقيــاس، مــن أيــام وأشــهر 

وســنوات.

وقــد تأثــرت روايــة الخلــق التوراتيــة بمــا 

ســبقها مــن أســاطزي ومعتقــدات، وخاصّــة 

ن النهريــن،  ي بــاد مــا بــني
ة �ن ي كانــت منتــرث

الــيت

الـــ  البابليــة،  الخلــق  أســطورة  وبالتحديــد 

»إينومــا ايليــش«، وهــي ملحمــة شــعرية تحــ�ي 

لــه مــردوخ للكــون بعــد انتصاره  قصــة خلــق الأإ

ي صراع خاضــه مــع الأآلهــة الأأخــرى. وكذلــك 
�ن

ــة، تتحــدث عــن  ــد الفراعن ــق عن ــات الخل رواي

ــه  ــرت الأآل ــه ظه ــة، ومن ي البداي
ــاء �ن ــود م وج

ــه »رِع« الســماوات  ل ــق الأإ ــه خل ــة، ومن الخالق

نحت يصوّر صراع الإله »مردوخ« مع »تيمات« إله البحر المالح قبل أن يبدأ بالخلق
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ــق  ــات الخل والأأرض. وبحســب أســاطزي وحكاي

لــه، بكونهــا أزليــة  عمومــاً تتصــف الأآلهــة أو الأإ

)الســماء  الكــون  أمــا  )سرمديــة(،  وأبديــة 

والأأرض( فهــي حادثــة؛ بمعــين لهــا لحظــة 

ــة. بداي

وقــد تبنّــت المســيحية روايــة العهــد 

ــاً  ــم موافق ــرآن الكري ــاء الق ــا ج ــم، كم القدي

لهــا، فاعتــزب بــأنّ خلــق الســماوات والأأرض تمّ 

ــماوات  ــق الس ــذي خل ــام: »الله ال ــتة أي ي س
�ن

ي ســتة أيــام« )الســجدة 
والأأرض ومــا بينهمــا �ن

آيــة 4(، وبــأن عــرش الله كان عــى المــاء: »وكان 

ــأن  ــة 4(، وب ــجدة آي ــاء« )الس ــى الم ــه ع عرش

ــا مــن  ــاء خلقــت مــن المــاء: »وجعلن كُلّ الأأحي

ــأن  ــة 30(، وب ــاء آي ء حــي« )الأأنبي ي
المــاء كُلّ �ث

ــن  ــداً وم ــيئاً واح ــا ش ــماوات والأأرض كانت الس

ثــم فصلتــا: »كانتــا رتقــاً ففتقناهمــا« )الأأنبيــاء 

ــة 30(. آي

نهاية الزمن
ــان  ــة وأدي براهيمي ــات الأإ وبحســب الديان

أخــرى، فــإنّ الزمــن يســزي بشــكل حتمــي نحــو 

ــي  ــة، فف ــوراً مختلف ــذ ص ي تأخ
ــيت ــة، وال النهاي

ي نهايــة الزمــن مــع قــدوم مخلص 
اليهوديــة تــأ�ت

يخلــص  داود  ي  النــيب نســل  مــن  )المســيا( 

الشــعب اليهــودي مــن معاناتــه ويجمعهــم 

ــا  ــم فيه ن ويقي ــطني ي أرض فلس
ــتاتهم �ن ــن ش م

ي تمُثّــل الجنــة الأأرضيــة 
»مملكــة إسرائيــل«، الــيت

ــراً. ــودي ح ــعب اليه ــة للش المخصص

ــن  ــة الزم ي نهاي
ــأ�ت ــيحية، فت ي المس

ــا �ن أم

ي للمســيح، ليقــوم بعدهــا 
مــع المجــيء الثــا�ن

ــة )الحســاب(،  ــوم الدينون ــدأ ي ــوات، ويب الأأم

ــوت الله  ــون إلى ملك ــل المؤمن ــم ينتق ــن ث وم

 » ّ ي »إنجيــل مــيت
وتبــدأ الحيــاة الأأبديــة. وجــاء �ن

مــن  تســبقها عامــات،  المســيح  عــودة  أنّ 

ــزلأزل. ــات وال ــدوث المجاع ح

ايمــان  هنــاك  أيضــاً،  ســام  الأإ ي 
و�ن

لَعَلَــمٌ  »وإنــه  للمســيح:  الثانيــة  بالعــودة 

للســاعة« )الزخــرف آيــة 61(، مع ظهــور عامات 

أخــرى، كظهــور المهــدي، والمســيح المُضــاد 

)الدجّــال(، وخــروج »يأجــوج ومأجــوج«، ومــن 

ــن  ــمس م ــوع الش ــع طل ــة م ي النهاي
ــأ�ت ــم ت ث

مغربهــا، لتبــدأ بعــد ذلــك أحــداث »يــوم 

، من  ي
ي الزمــن الأأر�ن

القيامــة«، اليــوم الأأخــزي �ن

ي الصــور إلى البعــث والنشــور، وهــو 
النفــخ �ن

ن ألــف  يــوم طويــل يصــل مقــداره إلى خمســني

»تأثرت رواية الخلق التوراتية بما سبقها من أساط�ي 
ن  ي بلاد ما ب�ي

ة �ن ي كانت منت�ث
ومعتقدات خاصّة ال�ت

النهرين «
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ن ألف ســنة  ي يــوم كان مقــداره خمســني
ســنة: »�ن

ممــا تعــدّون« )المعــارج آيــة 4(، وهكــذا، فــإنّ 

ــر  ــم آخ ــدأ عال ــينتهي ويب ــوي س ــان الدني الزم

جديــد باحداثيــات جديــدة، هــو »العالــم 

ذلــك  ي 
و�ن الأآخــرة«،  »الحيــاة  أو  الأآخــر«، 

ــودة؛  ــن المعه ن الزم ــني ــري قوان ــم لأ تج العال

فأعمــار النــاس ثابتــة، والحيــاة فيــه خالــدة لأ 

ــداً«. ــا أب ــن فيه ــا: »خالدي ــة له نهاي

ي 
كمــا ظهــرت تصــورات نهايــة العالــم �ن

ي أســطورة 
ــا �ن ــات ومعتقــدات أخــرى، كم ديان

ي الميثولوجيــا 
»راجنــاروك« )مصــزي الأآلهــة(، �ن

ن  حــني أوروبــا(،  شــمال  )شــعوب  النورديــة 

ــى. ــة عُظم ي معرك
ــة �ن ــم الأآله تلتح

ي تعاليمه، 
ي البوذيــة، ينُقــل عن بــوذا �ن

و�ن

يــا«،  أنــه أخــزب أتباعــه عــن قــدوم »الماتزي

وهــو مخلّــص منتظــر، يظهــر بعــد أكــزث مــن 

أربعــة آلأف ســنة مــن زمــن بــوذا وينــرث وعيــاً 

ي العالــم.
جديــداً �ن

ــن  ــاطزي ع ــت الأأس ــا، تحدث ــد الماي وعن

نهايــة منتظــرة للعالــم، وذلــك مــع انتهــاء 

ي ســنة 
« �ن »تقويــم أمريــكا الوســطى الكبــزي

5125، الموافقــة لســنة 2012 للميــاد، وهــو 

ي 
مــا دفــع العديديــن لأنتظــار حــدث النهايــة �ن

تلــك الســنة، وتوقــع أن يكــون ذلــك عــن طريق 

ــب الأأرض. ــماوي بكوك ــرم س ــدام ج اصط

رسم تخيلي يصوّر التحام الآلهة في معركة »راجناروك« النهائية
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الزمن الدائري
ي 

وخافــاً لتصــورات الزمــن الخطــي، الــيت

هــا، ســاد  ي الديانــات الأبراهيميــة وغزي
ســادت �ن

ي 
ى الديانــات �ن ي الهندوســية، كــزب

الأعتقــاد �ن

ــة  ــاك »عَجَل ــري؛ فهن ــن دائ ــأنّ الزم ــد، ب الهن

والعصــور،  الأأزمنــة  فيهــا  تتكــرر  للزمــن، 

وبحســب المعتقــدات فــإنّ هنــاك أربــع أزمنة، 

 ، ي تبــدأ بـــ »ســاتيا يوغــا«، وهــو العــر الذهيب

ــم  ــن ث ــمّ، وم ــزي ويع ــه الخ ــود في ــذي يس ال

ــا يوغــا«، وهــو  يتــم الأنتقــال إلى عــر »تريت

 ، ّ
عــر يشــهد بدايــة الأنحــدار وظهــور الــرث

ومــن ثُــمّ عــر »دوابــرا يوغــا« وفيــه المزيــد 

مــن الأنحــدار، وصــولأً إلى عــر »كالىي يوغــا«، 

وهــو عــر الظــام والدمــار، والــذي لأ ينتهي 

ــه  ل ــزي لاإ ــد الأأخ «؛ التجسّ ــ�ي ــور »كال إلّأ بظه

»فشــنو«، الــذي ينُهــي هــذا العــر، ويعــود 

بالزمــن إلى »ســاتيا يوغــا« مــن جديــد. وهكــذا، 

ــة. ــة لأنهائي ي دورة متعاقب
�ن

الزمن المقدس والزمن المدنسّ

الأعتقــاد  ي 
�ن عديــدة  أديــان  ك  وتشــزت

ي بدايــة الزمــن، ومــن 
بوجــود لحظــة مقدسّــة �ن

ثــم يجــري الأبتعــاد عنهــا بمــرور الزمــن، مــع 

ّ والفســاد، 
تراجــع وانتشــار تدريجــي للــرث

براهيميــة كانــت بدايــة الزمــن  ففــي الأأديــان الأإ

ي الجنــة؛ ســواء الســماوية، أو جنــة عــدن 
�ن

ــا  ــواء منه ــرج آدم وح ــمّ خ ــن ثُ ــة، وم الأأرضي

بتأثير من معتقدات المايا ساد اعتقد كثيرين أنّ نهاية الزمان ستكون عام 2012
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اف الخطيئــة، وبــدأ النــاس بعدها  بســبب اقــزت

وبحســب   ، والمعــا�ي الخطايــا  يرتكبــون 

التــوراة، فإنــه كان يبُعــث بعــد كل مرحلــة 

ّ يصُلــح قومــه ويعيدهــم إلى  ي مــن الفســاد نــيب

حالــة الطهــارة والصــاح الأأولى، كمــا أن هنــاك 

الــذي  )المســيا(  للمخلــص  منتظــرة  عــودة 

ــد  ــن جدي ــة م ــم الجن ــعبه ويدخله ــرر ش يح

ــاً  ــاك تماث ــإن هن ــالىي ف ــن، وبالت ــة الزم ي نهاي
�ن

ن بدايــة الزمــن ونهايتــه، مــن حيــث  مــا بــني

. ي القداســة والخــزي
اك �ن الأشــزت

المســيحية  الديانتــان؛  كت  واشــزت

ســام  ي هــذه التصــوّرات؛ ففي الأإ
ســامية �ن والأإ

اجــع المســتمر مــع  يســود الأعتقــاد بحالــة الزت

ي الأســتدلأل عــى ذلك 
مــرور الزمــن، ويشــتهر �ن

ــم  ، ث ي
ــر�ن ــرون ق ــزي الق ــوي »خ ــث النب الحدي

ي عليكــم زمان إلأ 
الذيــن يلونهــم…«، و«لأ يــأ�ت

ــة  ّ منــه«، والأآيــة الكريمــة »ثلُّ
الــذي بعــده سرث

ــن« )الواقعــة  ــل مــن الأآخري ن وقلي ــني مــن الأأول

آيــة 13(، وهكــذا، إلى أن يصَِــل الزمن إلى مرحلة 

«، وهــو الزمــن الــذي يعــمّ فيــه  ن »زمــن الفــنت

 ، الظُلــم وتنتــرث فيــه الخطايــا والمعــا�ي

وبالتــالىي فهــو زمــن مٌدنـّـس، خافــاً لحالــة 

ن كان الخــزي هــو  القداســة والنقــاء الأأولى، حــني

ــور  ــن إلأ بظه ــذا الزم ــي ه ، ولأ ينته ــرث المنت

»المهــدي«، الــذي »يمــاأ الدُنيــا قســطاً وعــدلأً 

ــن  ــد الزم ــاً وجــوراً«، فيعي ــت ظُلم ــا مُلئ بعدم

ــة القداســة الأأولى. ــد إلى حال ــن جدي م

يقضي »كالكي« على الشّر ويعيد دورة الزمن إلى العصر الذهبي من جديد
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الزمــن  بدناســة  الأعتقــاد  وبســبب 

المتأخــر وفضــل الزمــن الســابق، تظهــر نزعــة 

ي والزمــن الأأول، 
ن إلى الزمــان المــا�ن الحنــني

ن  الحنــني وهــو  والأأجــداد،  »السَــلَف«  زمــن 

ي عليــه الفِكــر السَــلَفيّ، الــذي يريــد 
الــذي ينبــين

ــاء حــيت  ــادة إحي ــن وإع ــك الزم العــودة إلى ذل

أبســط عنــاصره وتقاليــده، مــن لبــاس ومظهــر 

ــة. وهيئ

ٌ من ألفِ شهر خ�ي
نحــو  بالأتجــاه  الأعتقــاد  يمنــع  ولأ 

الأنحــدار مــن وجــود أيــام مقدّســة اســتثنائية، 

جديــد،  مــن  ويولــد  الزمــن  فيهــا  يتجــدد 

وأشــهر تلــك الأأيــام هــي أيــام »الأأعيــاد«، 

ي ترُفــع فيهــا النواهــي 
ــيت ــام الأســتثنائية ال الأأي

الثقافــات  أكــزث  ي 
�ن كمــا  والمحظــورات، 

والمعتقــدات.

عــى  مقدســة  أيامــاً  هنــاك  أنّ  كمــا 

يتــم  اليهــود  فعنــد  الأأســبوع،  مســتوى 

ــون  ك ــوم يزت ــو ي ــبت، وه ــوم الس ــم ي تعظي

ي 
ــك �ن ــصّ عــى ذل ــا جــاء الن ــه، كم العمــل في

ي )ســفر الخــروج(؛ وذلــك كمحــاكاة 
نــص تــورا�ت

ي 
�ن الــرب  اح  اســزت عندمــا  لهــي  الأإ للفعــل 

اليــوم الســابع بعــد إتمامــه خلــق الســماوات 

ي المســيحية، يعظّــم المســيحيون 
والأأرض. و�ن

ــه؛ بســبب  ــوات في ــوم الأأحــد، وتقــام الصل ي

ن مــن  حــدوث قيامــة المســيح فيــه، بعــد يومــني

ــة. ــوم الجمع ــه ي صلب

يــوم  فهنــاك   ، ن المســلمني عنــد  أمــا 

 ، ن الجمعــة، الــذي هــو بمثابــة عيــد للمســلمني

تقــام فيــه الصــاة الجامعــة وتلقــى فيهــا 

الخطبــة، وقــد فــر ســبب التعظيــم الحديث 

ــه  ــوم طلعــت علي ــف: »خــزي ي ي ــوي الرث النب

خُلِــق آدم،  الجمعــة؛ فيــه  يــوم  الشــمس 

ــا«. ــرج منه ــه أخ ــة، وفي ــل الجن ــه أدخ وفي

تحظــى  أخــرى  وليــالٍ  أيــام  وهنــاك 

ســام، كـ »ليلة  ي الأإ
بالخصوصيــة والتعظيــم �ن

ــف شــهر«،  ــن أل ي هــي »خــزي م
ــيت ــدر«، ال الق

وذلــك بســبب نــزول القــرآن الكريــم أول مــرة 

ــة »النصــف مــن شــعبان«،  ــاك ليل فيهــا، وهن

ــدس إلى  ــن الق ــة م ــل القبل ــة تحوي ــي ليل وه

 ، ن ي يغفــر فيهــا الله لجميــع المؤمنــني
مكــة، الــيت

ــه  ــر صيام ــذي يغف ــة«، ال ــوم عرف ــك »ي وكذل

»تبنت المسيحية رواية العهد القديم، كما جاء القرآن 
الكريم موافقاً لها فاعت�ب أنّ خلق السماوات والإأرض 

ي ستة أيام«
تمّ �ن
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سلام كليلة  ي الإإ
»هناك أيام وليالٍ تحظى بالتعظيم �ن

القدر وذلك بسبب نزول القرآن الكريم أول مرة فيها«

ذنــوب ســنة ســابقة وســنة لأحقــة، بمــا يمثــل 

ــن. ــدة للمؤم ــة ولأدة جدي لحظ

ي 
ك �ن وهنــاك يــوم عاشــوراء، الــذي يشــزت

تعظيمــه اليهــود والمســلمون، بســبب الأعتقاد 

بــأنّ الله، عــز وجــل، نجــى مــو�، عليــه 

ــد  ــون، وق ــن فرع ــوم م ــذا الي ي ه
ــام، �ن الس

ي المعتقــد 
ة �ن أصبحــت لــه خصوصيــة كبــزي

الشــيعي بســبب وقــوع حادثــة كربــاء ومقتــل 

ي فضائل 
ن فيــه. كمــا تـُـروى الأأحاديــث �ن الحســني

ــة مــن اليــوم؛ كالفجــر والســحر  أوقــات معين

ة مــن يــوم الجمعــة. والســاعة الأأخــزي

نظرتهــا  ي 
�ن الأأديــان  اختلفــت  ومهمــا 

ــة  ــه القيم ــى إعطائ ــت ع ــا اتفق ــن، فإنه للزم

ظاهــره،  عنــد  تقــف  ولــم   ، والمعــين

وخصصــت أحكامــاً خاصّــة بــه، ورَوَت فيــه 

النصــوص والحكايــات، وهــو مــا أثــرى وتقاطع 

يــة  ي الثقافــات البرث
مــع القيــم والرمــوز �ن

المختلفــة، حــيت يومنــا هــذا.
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كيف نظرت الأديان إلى السماء؟ 
وما هي أشهر المعتقدات المرتبطة بها؟

الســماء.. هــي ذلــك اللــون الناتــج عــن 
ي 

انعــكاس أشــعة الشــمس عنــد عبورهــا �ن
ــه  ــا نعرف ــذا م ــوي، ه ــاف الج ــات الغ طبق
ــة  ي الأأزمن

ــاً �ن ــنّ الحــال كان مختلف ــوم، لك الي
ــماء  ــأنّ الس ــاد ب ــث كان الأعتق ــة؛ حي القديم
ســقف ملمــوس محيــط بــالأأرض، فكانــت 
فانبهــر  والنظــر؛  للتأمــل  موضوعــاً  دومــاً 
، واتســاعها  ي

نســان بلونهــا الأأزرق الصــا�ن الأإ
الامحــدود.

مكان تواجد الإآلهة
ي الحياة من الســماء؛ 

نســان كيــف تأ�ت رأى الأإ
ي الحــرارة المنبعثــة مــن 

ل المــاء، وتــأ�ت ن فمنهــا يــزن
الشــمس، وعنــد نــزول الليــل، يظهــر فيهــا القمــر 
ي تنــزي الليــالىي المظلمــة 

والكواكــب والنجــوم، الــيت
ــان  نس ــل الأإ ــك جع ــافرين، كل ذل ــدي المس وته
ن عنــده  ينظــر بهيبــة وإجــال، وجعلهــا تقــزت
ــدات  ــا معتق ــن القداســة، وارتبطــت به ــة م بهال

ي مختلــف الثقافــات والأأديــان.
عديــدة �ن

    خالد بش�ي

ي
   كاتب أرد�ن
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الشــعوب  أكــزث  عنــد  الســماء  كانــت 
القديمــة هــي العالــم والمــكان الــذي تســتقر 
ــة  ــعوب الهندوأوروبي ــد الش ــة، وعن ــه الأآله في
ق الأأد�ن القديــم، تتكــرر صفــة  وشــعوب الــرث
والــذي  الســماء«،  »أب  أو  الســماء«  »إلــه 
 ، هــو كبــزي الأآلهــة وإلــه الســماء الرئيــ�ي
ي الهندوســية »إنــدرا« إلــه الحــرب 

فنجــد �ن
ــد  ــك الأآلهــة ورب الســماء، وعن والطقــس ومل
ق  غريــق، نجــد »زيــوس«، إلــه الســماء والــزب الأإ
 ،» والصواعــق، ويقابلــه عنــد الرومــان »جوبيــزت

ــماء. ــه الس ــة وإل ــة الروماني ــك الأآله مل

والأأديــان،  الثقافــات  مــن  كثــزي  ي 
و�ن

باعتبــاره  الرئيــ�ي  الســماء  لــه  لأإ ينُظــر  كان 

ــاً لقــب »ملكــة  ، كانــت تحمــل غالب آلهــة أنــيث
ــس«  الســماء«، كمــا نجــد مــع الأآلهــة »إيزي
 ، ن وت« عنــد البابليــني عنــد الفراعنــة، و«عشــزت
ــد  ــزى« عن ، و«الع ن ــومريني ــد الس ــا« عن و«إنان
العــرب. وتطــوّر هــذا المعتقــد لأحقــاً بأشــكال 
ي صــورة وأوصــاف »مريــم 

أخــرى، كمــا ظهــر �ن
ي المســيحية.

العــذراء« �ن

الإأجرام الإآلهة
آلهــة  بتواجــد  لاعتقــاد  ضافــة  بالأإ
بألوهيــة  الأعتقــادات  ظهــرت  الســماء،  ي 

�ن
ــمس  ــة الش ــا، خاصّ ــماوية ذاته ــرام الس الأأج
الشــمس  عبــادة  ي 

�ن نجــد  كمــا  والقمــر. 
ة قديمــاً، باعتبارهــا إلهــاً أو أحــد  المنتــرث

الإله الهندوسي »إندرا« يركب على فيل عجائبي ويجوب في السماء
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ــس  ــن التقدي ــب م ــاء جان ــماء، وج ــة الس آله
والأإجــال لهــا بســبب كونهــا مصــدر الطاقــة 

الأأرض. عــى  والحيــاة 

»رع«  لــه  الأإ كان  القديمــة،  مــر  ي 
و�ن

ــجت  ــد نسُ ، وق ــ�ي ــمس الرئي ــه الش ــل إل يمث
ــد  ــة ض ــه الليلي ــة كفاح ــول رحل ــاطزي ح الأأس
الســفىي  العالــم  ي 

�ن  ّ
والــرث الظــام  قــوى 

ــوم، حــيت يســتطيع  ــة كل ي ــه نهاي بعــد غروب
ــد،  ــالىي مــن جدي ــوم الت ــاح الي ي صب

الظهــور �ن
مركبــاً  يركــب  كان  بأنــه:  الأأســطورة  فتقــول 
ة بوابــة، وهــي  ي عــرث

مقدســاً ويعــزب اثنــيت
ي 

ــيت ــاً الأأخطــار ال ــل، مواجه عــدد ســاعات اللي
تقابــل مركبــه حــيت يتمكــن مــن عبورهــا جميعاً. 
وقــد ظهــرت صيــغ قريبــة مــن هــذا المعتقــد 
ســام،  الأإ ي 

�ن نجــد  كمــا  أديــان لأحقــة،  ي 
�ن

 - الســام  عليــه   - ي  النــيب عــن  نقُــل  حيــث 
عنــه،  الله  ي 

ر�ن الغفــاري،  ذر  ي  لأأ�ب حديثــه 
بــأن الشــمس تذهــب كُلّ ليلــة »حــيت تســجد 
ق  تحــت العــرش«، فــإذا أذُن لهــا عــادت لتــرث
ــد، وتبقــى كذلــك حــيت يكــون يــوم  مــن جدي
ــن  ــرج م ــا فتخ ــؤذن له ــا لأ ي ــة، فحينه القيام
المغــرب )صحيــح البخــاري وصحيــح مســلم، 

بروايــات مختلفــة(.

« أشــهر آلهــة القمر، وهو  ن لــه »ســني وكان الأإ
ي 

ت عبادتــه �ن ي بــاد بابــل وآشــور، وانتــرث
لــه �ن الأإ

ق القديــم، حــيت اشــتق  أرجــاء واســعة مــن الــرث
اســم شــبه الجزيــرة »ســيناء« مــن اســمه.

من الإآلهة إلى الملائكة
اليهوديــة، ســاد  الديانــة  مــع ظهــور 
لــه، ولكــن بقــي الأعتقاد  الأعتقــاد بوحدانيــة الأإ
ي الســماء، ويذَكــر ســفر التكويــن 

بوجــوده �ن
ن حــاول ســكان  قصــة بنــاء »بــرج بابــل«، حــني
لــه  المدينــة بنــاء بــرج شــاهق للوصــول إلى الأإ
لــه مــن ذلــك  ي الســماء، قبــل أنْ يمنعهــم الأإ

�ن
بلبَــلَ ألســنتهم وفرقهــا، فاختلفــوا  عندمــا 

ــاء. ــة البن ــن مواصل ــوا م ــم يتمكن ول

الواحــد  لــه  بالأإ الأعتقــاد  وبســبب 
ــة  ــود الأآله ــاد بوج ــى الأعتق ــم«، انته »إلوهي
ي الأأديــان الوثنيــة 

العديــدة - كمــا كان الحــال �ن
الســابقة - وعوضــاً عنهــا تحدثــت التــوراة عــن 
ي 

وجــود مائكــة بديلــة عنهــا، وهــي موجــودة �ن
ي 

الســماء أيضــاً وتقــوم بــالأأدوار المختلفــة الــيت
كانــت تقــوم بهــا، فهنــاك مــاك مســؤول عــن 
ــذا،  ــوت، وهك ــن الم ــر ع ــر، وآخ ــزول المط ن
ــاً  ــرب جالس ــت ال ــوك: »رأي ــفر المل ي س

ــاء �ن ج
عــى كرســيّه، وكل جنــد الســماء وقــوف لديــه 
ي ســفر التكويــن: 

عــن يمينــه وعــن يســاره«، و�ن
»ونــادى مــاك الله هاجــر مــن الســماء«، وفيــه 
ــة  ــم ثاني ــرب إبراهي ــاك ال ــادى م ــاً: »ون أيض

ــن الســماء«. م

ت عبادته  « أشهر آلهة القمر وانت�ث ن له »س�ي »كان الإإ
ق القديم ح�ت اشتق اسم شبه الجزيرة  ي ال�ث

�ن
»سيناء« من اسمه«
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مملكة السماء
المعتقــدات  اســتمرت  المســيحية،  ي 

�ن
ــن  ــم، ولك ــد القدي ي العه

ــواردة �ن ــة ال اليهودي
عِوضــاً عــن الأعتقــاد بوجــود »إلوهيــم« صــار 
ي الســماء، 

لــه الأأب« �ن الأعتقــاد بوجــود »الأإ
ي الســماء 

واســتمر الأعتقــاد بوجــود المائكــة �ن
ــددة. ــالأت مح ي ح

ــا �ن ــا منه ونزوله

بمعتقــدات  المســيحية  جــاءت  كمــا 
جديــدة متعلقــة بالســماء، ومــن ذلــك مــا 
ي 

ــا�ن ــم الروم ــأله الحاك ن س ــني ــيح ح ــه المس قال
بياطــس: »أنــت ملــك اليهــود؟« فأجابــه: 
ي ليســت مــن هــذا العالــم« )يوحنــا: 

»مملكــيت
ي 

�ن المقصــودة  المملكــة  تفســزي  18(، وجــاء 
مواضــع أخــرى بأنهــا »مملكــة الســماء« وهــي 

»الجنــة«.

المســيح«  »قيامــة  حَــدَث  ويعتــزب 
ــدث  ــو الح ــيحية، وه ي المس

ــياً �ن ــاً رئيس حدث
الأأرض؛  عــى  يســوع  حيــاة  ي 

�ن الختامــي 
حيــث صعــد إلى الســماء بعــد صلبــه، وهــو 
موجــود فيهــا حــيت يجــيء موعــد نزولــه مــن 
ي آخــر الزمــان، بحســب المعتقــدات 

جديــد �ن
ي ســفر »أعمــال الرســل«: 

المســيحية، جــاء �ن
ن تنظرون  »أيهــا الجليليــون، مــا بالكــم واقفــني
إلى الســماء؟ إنّ يســوع هــذا الــذي ارتفــع إلى 
ــاً  ــوه منطلق ــا رأيتم ــذا كم ي هك

ــيأ�ت ــماء س الس
إلى الســماء«.

يعتقــد المســيحيون أن يســوع ارتفــع إلى 
الســماء بعــد صلبــه وهــو موجــود هنــاك حــيت 

ن موعــد نزولــه يحــني

يواجه إله الشمس »رِع« قوى الظلام العالم السفلي حتى يتمكن من الظهور مجدداً في صباح اليوم التالي
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سبع سماوات طباقاً
ســام أيضــاً، تكــرر الأعتقــاد بــأنّ  ي الأإ

و�ن
ي 

ي الســماء، فجــاء �ن
الله، عــز وجــل، موجــود �ن

الأآيــة الكريمــة بالقــرآن الكريــم: »أأمنتــم مــن 
ي الســماء أنْ يخســف بكــم الأأرض فــإذا هــي 

�ن
ــل  ــماء أنْ يرس ي الس

ــن �ن ــم م ــور، أم أأمنت تم
ــه  ــة: »إلي ي الأآي

ــك(، و�ن ــاً« )المُل ــم حاصب عليك
ي حديــث 

يصعــد الكلــم الطيــب« )فاطــر(، و�ن
ي عليــه الســام:  ي ســألها النــيب

الجاريــة الــيت
قــال:  الســماء«،  ي 

»�ن قالــت:  الله؟«  »أيــن 
»اعتقهــا فإنهــا مؤمنــة« )صحيــح مســلم(، 
ــزل  ــل الأأخــزي ن ــث اللي ــث: »إذا كان ثل والحدي
ــت  ــد اختلف ــا…«. وق ــم إلى الســماء الدني ربك
مُثبــت  ن  بــني ســامية  الأإ الكاميــة  المــدارس 
ن مــن اختــار تأويلهــا  للنصــوص كمــا هــي، وبــني
- كالأأشــاعرة - واعتبارهــا مــن المجــاز، كمــا 

ن  ن المســلمني ظهــرت اتجاهــات صوفيــة بــني
ــأن الله،  ــت ب ــوص وآمن ــذه النص ــاوزت ه تج
ي كل مــكان مــن الوجــود 

عــز وجــل، حــالّ �ن
عُرفــت بـــ »الحلوليــة«.

ي قصــة شــبيهة بقصــة بــرج بابــل، 
و�ن

ــة  ــم قصــة فرعــون ومحاول ــر القــرآن الكري ذك
لــه الــذي دعــاه مــو� وهارون  الوصــول إلى الأإ
يمــان بــه: »وقــال فرعــون يــا هامــان ابــن لىي  لاإ

صرحــاً لعــىّي أبلــغ الأأســباب«.

ســام،   الأإ ي 
�ن الأعتقــاد،  وتواصــل 

ي 
�ن جــاء  الســماء،  ي 

�ن ووجودهــا  بالمائكــة 
الحديــث: »أطّــت الســماء وحُــقّ لهــا أن تئــطّ؛ 
ليــس فيهــا مــكان إلأ فيــه ملــك قائــم، أو 

ســاجد«. أو  راكــع، 

بحسب التوراة حاول سكان بابل بناء برج للوصول إلى الإله في السماء
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ي عــدّة مواضع مــن القرآن 
وجــاء النــصّ �ن

الكريــم بــأنّ الله خلــق ســبع ســماوات بعضهــا 
ــماوات  ــبع س ــق س ــذي خل ــض: »ال ــوق بع ف
ــة  ــاد تعــود بداي ــك(، وهــو اعتق ــاً« )المُل طباق
ظهــوره إلى ديانــات بــاد الرافديــن، فجــاء ذكــر 
ن الســبع لأأول مــرة  الســماوات الســبع والأأرضــني
ي تعــود إلى 

ي التعويــذات الســومرية، والــيت
�ن

الأألــف الثالثــة قبــل الميــاد.

كمــا جــاء الأعتقاد بــأنّ عدداً مــن الأأنبياء 
رفعوا إلى الســماء، كإدريس والمســيح، عليهما 
ــامية،  س ــدات الأإ ــب المعتق ــام. وبحس الس
ــا  ــه الســام - عندم ــد - علي ي محم ــيب ــإن النّ ف
ي »ليلــة الأإسراء والمعــراج«، 

عَــرَجَ إلى الســماء �ن

ي مــروره عــى 
التقــى بعــدد مــن الأأنبيــاء �ن

الســماوات الســبع. وتحــ�ي القصّــة أنّــه عــرج 
اق« حــيت وصــل أعــى  ُ عــى ظهــر دابــة »الــزب
ي الأآيــات الكريمــة: 

مراتــب الســماء، جــاء �ن
»ولقــد رآه نزلــة أخــرى، عنــد سِــدرة المنتهــى، 
عندهــا جنــة المــأوى، إذ يغــ�ث الســدرة مــا 
، مــا زاغ البــر ومــا طغــى، لقــد رأى  يغــ�ث

ى« )النجــم(. مــن آيــات ربّــه الكــزب

ي 
ــم �ن ــة العال ــدات نهاي ــب معتق وبحس

ســام، فــإنّ النــاس يبُعثــون مــن قبورهــم  الأإ
ي عمليــة 

ثــم يرتقــون جميعــاً إلى الســماء �ن
اســمها »النشــور«، وهنــاك تجــري أحــداث 

الحــرث والحســاب.

يعتقد المسيحيون أن يسوع ارتفع إلى السماء بعد صلبه وهو موجود هناك حتى يحين موعد نزوله
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ــامية إلى  س ــوص الأإ ــزي النص ــا تش كم
ي الســماء، 

أنّ مــكان وجــود الجنــة هــو �ن
ــأنّ أعــى طبقــة منهــا هــي »الفــردوس«  وب
الــذي  العــرش  ةً  مبــاسرث يعلوهــا  ي 

والــيت
ي 

يســتوي عليــه الله، عــز وجــل، جــاء �ن
ــا  ــوا بآياتن ــن كذب ــة: »إنّ الذي ــة الكريم الأآي
أبــواب  لهــم  تفُّتّــح  لأ  عنهــا  وا  واســتكزب
ي 

الجنــة«، وجــاء �ن الســماء ولأ يدخلــون 
الحديــث: »إذا ســألتم الله الجنــة فاســألوه 
الفــردوس؛ فإنــه أوســط الجنــة، وأعــى 

الجنــة، وفوقــه عــرش الرحمــن«.

ي عدّة مواضع من القرآن بأنّ الله خلق 
»جاء النصّ �ن

سبع سماوات بعضها فوق بعض«

حائط البُُراق الذي يعتقد المسلمون بأن النبي ربط دابة البُُراق إليه قبل أن يمتطيها في رحلته إلى السماء

هكــذا تفاوتــت الأأديــان والمعتقــدات 
ي تفصيــل المعتقــد والأأســطورة المرتبطــة 

�ن
بالســماء، ولكنّهــا بقيــت متفقــةً عــى اعتبارهــا 

ــدس. ــا هــو مق ــكل م فضــاء مرتبطــاً ب
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كيف اختلفت الأديان في نظرتها 
للمال والثروات؟

وة  للــزث نظرتهــا  ي 
�ن الأأديــان  تفاوتــت 

والأأمــوال والموقــف مــن جمعها، وســبل وغايات 

إنفاقهــا؛ حيــث حمــل كل منهــا مامــح وســمات 

وقواعــد خاصــة للتعامــل معهــا، مــن أوامــر 

ونــواه ومســتحبات. وكمــا تطــورت المجتمعــات 

ي ذلــك مــن تطــور 
يــة عــزب تاريخهــا، بمــا �ن البرث

لأأنظمــة الأقتصــاد، فــإنّ الأأديــان كذلــك تطورت 

وة والمــال؛ مــن لحظــة  ي تعاملهــا ونظرتهــا للــزث
�ن

ي العَــراء وعى مذابــح المعابد 
ن �ن تقديــم القرابــني

ي أشــكالها 
يــة �ن الوثنيــة، إلى الجمعيــات الخزي

ــوال  ــل عــى أم ي التموي
المعــاصرة واعتمادهــا �ن

. ن ــني ــن المؤمن ــات م ــات والصدق ع التزب

    خالد بش�ي

ي
   كاتب أرد�ن
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ي جمع المال 
هل الخ�ي �ن

والزيادة فيه؟
لــم تحمــل الأأديــان والمعتقــدات مــا 

براهيميــة مامــح لنظــرة عامــة وموقــف  قبــل الأإ

متكامــل مــن المــال، وذلــك يعــود بشــكل 

أســا�ي إلى تأخــر ظهــور الملكيــة الخاصّــة، 

النقديــة،  صيغتهــا  ي 
�ن الأأمــوال  ثــم  ومــن 

وات  باعتبارهــا قابلــة لاكتنــاز وتجميــع الــزث

ي؛ حيث  منهــا، قياســاً إلى طــول التاريــخ البــرث

ــاق  نف ــوة لأإ ــى الدع ــدات ع ــرت المعتق اقت

الطبيعيــة  الممتلــكات  مــن  أقــدار محــددة 

بحيــث  خاصّــة،  مناســبات  ي 
و�ن المحيطــة، 

ن فكــرة التضحيــة بجــزء  اً بــني كان الربــط حــاصرن

ــل رضــا  ــل ني ي مقاب
وة �ن ــزث ــكات وال ــن الممتل م

ــور  ــع تط ــا، وم ــا وعقابه ــع غضبه ــة ودف الأآله

كمــا  الدينيــة  المعابــد  الحضــارات ظهــرت 

ــق  غري ــد الأإ ــن وعن ن النهري ــني ــا ب ــارة م ي حض
�ن

ــن  ــب م ــص جان ــم تخصي ي ت
ــيت ــان، وال والروم

النفقــات لرعايتهــا وعمارتهــا.

ي 
ادة �ن ن اليهودية.. دعوة للاس�ت

إطار الجماعة
ي 

ومــع ظهــور التــوراة، النــصّ الديــين

لأأول  تظهــر  بــدأت  إبراهيميــة،  ديانــة  لأأول 

مــرة مامــح رؤيــة وقواعــد دينيــة لتعامــل 

ــوراة  ــث وضعــت الت وة؛ حي ــزث ــع ال ــن م المؤم

ــان  نس ــار الأإ ــى اعتب ــوم ع ــخ يق ــوراً للتاري تص

ــربّ،  ــا ال ي بدأه
ــيت ــق ال ــة الخل ــتأنفاً لعملي مس

ــاة  ــم تعــطِ قيمــة ســلبية للحي ــك ل وهــي بذل

ي 
�ن يولــد  لــم  نســان  فالأإ العالــم؛  هــذا  ي 

�ن

ــس  ــاة لي ي هــذه الحي
ــة، والأســتمتاع �ن الخطيئ

أمــراً منكــراً أو مكروهــاً، وإنمــا دعــت اليهوديــة 

أتباعهــا للتمتــع بالحيــاة، ولكــن هــذه الدعــوة 

لــم تــأتِ عــى المســتوى الفــردي، وإنمــا هــي 

والجماعــة،  القــوم  إطــار  ي 
�ن لذلــك  تدعــو 

ي هــي الجماعــة اليهوديــة المنحــدرة مــن 
والــيت

ــو  ــث تدع ــحق؛ حي ــه اس ــوب وابن ــل يعق نس

ي يعقــوب مملكتهــم 
وتبــرث التــوراة بإقامــة بــين

تمــام  ط والغايــة لأإ ي تجعلهــا بمثابــة الــرث
والــيت

الخليقــة وإنهــاء التاريــخ، ونجــد ذلــك صريحــاً 

ــه:  ــال، وقول ــفر داني ي س
ــال �ن ــوءات داني ي نب

�ن

»والمملكــة والســلطان وعظمــة المملكــة تحــت 

كل الســماء تعطــى لشــعب قديــ�ي العــىي 

ن إيــاه  ملكوتــه ملكــوت أبــدي وجميــع الســاطني

الســابع،  )الأإصحــاح  ويطُيعــون«  يعبــدون 

.)27

شــارة إلى غيــاب  ومــا يعنينــا هنــا هــو الأإ

المنظــور الزهُــدي الداعــي إلى التقلــل مــن 

وة،  ــزث ــن ال ــس م ــان النف ــاة وحرم ــاع الحي مت

ي متاع 
ى للزهد �ن »مثلت الرهبنة البوذية أولى الدعوات الك�ب

ي أديرة معزولة«
الحياة فتفرغ  للعبادة �ن
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ــدى  ــادت ل ي س
ــيت ــة ال ــرة المخالف وهــي النظ

ــان  ي الأأدي
ــتهرت �ن ــدة، واش ــرى عدي ــان أخ أدي

ي كانــت 
ــيت ــة وال ي البوذي

الأآســيوية، كمــا نجــد �ن

ــل  ــة للتقل ى الداعي ــزب ــات الكُ ــن أولى الديان م

ــم الخارجــي والأتجــاه  ــن العال ــحاب م والأنس

النفــس  بعالــم  والأنشــغال  الأعتنــاء  نحــو 

ي ولأدة الرهبانيــة 
، وهــو مــا نــراه �ن الداخــىي

ــا. ه ــل غزي ــة قب البوذي

ي السماء
المسيحية.. المملكة �ن

ي الديانات 
وبالأنتقــال إلى المســيحية، ثــا�ن

تحــول  أمــام  أنفســنا  نجــد  براهيميــة،  الأإ

ــةً  ــوي مقارن ــم الدني ــرة إلى العال ي النظ
ــزي �ن كب

المنظــور  أكــد  فقــد  اليهــودي،  بالمنظــور 

ي 
المســيحي عــى فكــرة كــون البــرث مولوديــن �ن

الخطيئــة الأأولى، كمــا أكــدت نصائــح المســيح 

ــا  ــاة الدني ــاب الحي ورة اجتن ــى صرن ــه ع لأأتباع

والدعــوة إلى إهمــال شــأنها والأهتمــام بالحياة 

ــوت الحــق  ــا هــي الملك ــد أنه ي أك
ــيت الأآخــرة ال

الــذي يعَِــد أتباعــه بــه، ومــن ذلــك قولــه: »بِــع 

 . ي
أمــاكك وأعــط ثمنهــا للفقــراء وتعــال اتبعــين

فلــم يقبــل الشــاب، فقــال يســوع: يعــر أن 

ي 
ي ملكــوت الله، ولَدخــول الجمــل �ن

يدخــل غــين

ثقــب إبــرة أيــر مــن دخــول الأأغنيــاء ملكــوت 

، الأإصحــاح 19، 21-22(، وقولــه:  الله« )مــيت

ي ليســت مــن هــذا العالــم« )يوحنــا، 
»مملكــيت

نقلــت  المســيحة  فــإن  وهكــذا   ،)36  ،18

ي نهايــة الزمــان 
المملكــة اليهوديــة الموعــودة �ن

ــر. ــم الأآخ ي العال
ــا �ن وجعلته

ويمكــن قــراءة النظــرة المســيحية للحيــاة 

والدعــوة لانســحاب منهــا والتقلــل مــن متاعها 

ــائداً  ــا كان س ــاً لم ــل وانعكاس ــا رد فع باعتباره

ي زمــن 
اء الفاحــش �ن ــزث ف وال ــزت مــن مظاهــر ال

اطوريــة الرومانيــة  المســيح؛ حيــث كانــت الأمزب

آنــذاك قــد بلغــت أوجهــا وأطبقــت ملكهــا 

مثلت الرهبنة البوذية أولى الدعوات الكبُرى للزهد في متاع الحياة
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عــى كامــل حــوض البحــر المتوســط، فجــاءت 

المســيحية لتدعــو إلى الأنســحاب مــن الحيــاة 

هــذه  تبلــورت  وقــد  والزهــد،  والأنضبــاط 

ي أشــد صورهــا؛ 
طــار الكاثوليــ�ي �ن ي الأإ

النظــرة �ن

حيــث نشــأ عــن الكاثوليكيــة نمــوذج صــارم من 

ي 
ال الحيــاة تمامــاً �ن ن الرهبانيــة يقــوم عــى اعــزت

ــادهم  ــان أجس ــل الرهب ــة، فيهم ــرة منعزل أدي

مــن  ويحرمونهــا  أنفســهم  عــى  ويقســون 

كل متــاع، وذلــك كنــوع مــن التوجــه نحــو 

ي فقــط والــذي هو 
الأهتمــام بالعالــم الروحــا�ن

ــا  ــذي دع ــماوي ال ــوت الس ــل إلى الملك المدخ

المســيح أتباعــه إليــه، وبذلــك فــإنّ المنظــور 

الكاثوليــ�ي قــد تأســس عــى هــذا الفصــل 

ن الــروح والجســد، وهــو مــا  التــامّ الصــارم بــني

ــال الجســد لحســاب  ــوة إلى إهم ــى بالدع انته

تزكيــة الــروح، وبالتــالىي الدعــوة للزهــد وعــدم 

ــال. وة والم ــزث اث بال ــزت الأك

المسيحي النشيط
وقــد ظــلّ هــذا المنظــور ســائداً طــوال 

ــال  ــاح خ ــركات الأإص ــرت ح ــيت ظه ــرون ح ق

ي 
ن الســادس عــرث والســابع عــرث والــيت القرنــني

ــة،  ــل الكاثوليكي ــكان معق ــى الفاتي ــت ع احتج

الكنيســة  إطــار  ي 
�ن لأحقــاً  وتتبلــور  لتعــرف 

ــت  ي اتجه
ــيت ــة(، وال ــتانتية )الأحتجاجي وتس الزب

منــذ بدايتهــا إلى الأختــاف التــام مــع المنظور 

الكاثوليــ�ي للحيــاة الدنيــا، فدعــت إلى منظــور 

فعــاً  العمــل  اعتبــار  عــى  يقــوم  جديــد 

»اعت�ب جون كالفن بأن المسيحي النشيط هو الذي 
يخدم الله وإخوانه من خلال عمله ونشاطه«

هجر الرهبان المسيحيون العالم الدنيوي وتفرغوا للعبادة في أديرة معزولة
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تعبديــا؛ً حيــث اعتــزب المصلــح كالفــن بــأنّ 

المســيحي المؤمــن هــو »المســيحي النشــيط« 

ــه  ــه مــن خــال عمل الــذي يخــدم الله وإخوان

ونشــاطه، وأنّ هــذه الخدمــة هــي الطريــق 

تجــاوز  تــم  وهكــذا  الســماوي،  للملكــوت 

ن العمــل الدنيــوي  التعــارض الكاثوليــ�ي بــني

والملكــوت الأأخــروي.

ي 
الأألمــا�ن بلــور عالــم الأجتمــاع  وقــد 

، أطروحــة كاملــة تبحــث  ، ماكــس فيــزب الشــهزي

وتســتانتية، ذهــب فيهــا إلى  ي المعتقــدات الزب
�ن

ــذي  وتســتانتية هــي الأأســاس ال ــار أنّ الزب اعتب

كتابــه  ي 
�ن وذلــك  الرأســمالية،  لقيــام  مهــد 

وتســتانتية وروح الرأســمالية«؛  »الأأخــاق الزب

قــد  ي 
وتســتانيت الزب الفكــر  بــأنّ  رأى  حيــث 

ي البلدان 
انعكــس عــى حركــة المــال والتجــارة �ن

ا،  ي انتــرث فيهــا بدايــة مــن ألمانيــا وإنجلــزت
الــيت

ي أوســاط المهاجريــن إلى العالــم 
وفيمــا بعــد �ن

ي أمريــكا الشــمالية. وبذلــك فــإنّ 
الجديــد �ن

ــة  ــت بمثاب ــا كان ــرّعَ عنه ــا تف ــتانتية وم وتس الزب

ــج  ــاة، نت ــ�ي للحي ــورة عــى المنظــور الكاثولي ث

ــاع نحــو الأهتمــام بالعالــم  عنهــا اتجــاه الأأتب

ي ذلــك مــن 
الدنيــوي المحيــط بهــم، بمــا �ن

وة. ــزث ــال وال ــع للم جم

سلام.. المال رزق ونعمة  الإإ
إلهية

الديانــات  ثالــث  الأســام؛  وكان 

ي 
وتســتانيت براهيميــة، أقــربَ إلى المنظــور الزب الأإ

، وإن كان قــد ســبقه بقــرون عــدّة، فلم  الأأخــزي

ســام إلى مــا ذهبــت إليــه المســيحية  يتجــه الأإ

ــم  ن عال ــني ــام ب ــق الت ــن التفري ــة م الكاثوليكي

تأســس  ســام  الأإ إنّ  بــل  والجســد  الــروح 

ي 
ــد �ن ــا نج ــا، كم ــف بينهم ــع والتألي ــى الجم ع

صدقــة«؛  أحدكــم  بضــع  ي 
»و�ن الحديــث: 

ــر  ــبياً لاأج ــادة س ــهوة والم ــل الش ــو يجع فه

اعتبُر جون كالفن بأن المسيحي النشيط هو الذي يخدم الله وإخوانه من خلال عمله ونشاطه
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والثــواب، وقــد تأكــد ذلــك مــع التشــديد عــى 

ــه:  ي قول
ــا جــاء �ن ــة، كم ــع الرهباني ي عــدم ترث

»ورهبانيــة ابتدعوهــا مــا كتبناهــا عليهــم« 

.)27 )الحديــد، 

المــال  اعتبــار  القــرآن  ي 
�ن تكــرر  وقــد 

الله،  مــن  ونعمــة  رزق  بمثابــة  وة  والــزث

ــا أيهــا  ــه: »ي ي قول
ينبغــي شــكره عليهــا، كمــا �ن

ــم  ــا رزقناك ــات م ــن طيب ــوا م ــوا كل ــن آمن الذي

وات  ــزث ــذه ال ــرة، 172(، فه ــكروا لله« )البق واش

مدنسّــة،  ليســت مذمومــة ولأ  والممتلــكات 

لــه، وقــد دعــا  إنمــا هــي منــح وعطايــا مــن الأإ

إلى إظهــار النعــم، فقــال: »وأمــا بنعمــة ربــك 

: »إن  ي فحــدث« )الضحــى، 11(، وقــال النــيب

ــده«،  ــه عــى عب ــر نعمت ــرى أث الله يحــب أن ي

ي النهــي عــن 
ســام قــد شــدد �ن وإن كان الأإ

التبذيــر والأإسراف، فقــال:«إن المبذريــن كانــوا 

« )الأإسراء، 27(، كمــا يذهــب  ن إخــوان الشــياطني

ــة  ــاء بمثاب ــرزق والعط ــار ال ــام إلى اعتب س الأإ

اســتخاف مــن الله، ومــن ذلــك قوله:«وأنفقــوا 

ن فيــه« )الحديــد، 7(. ممــا جعلكــم مســتخلفني

ي طلــب 
ســام إلى الســعي �ن كمــا دعــا الأإ

ي مناكبهــا وكلــوا مــن 
الــرزق، فقــال: »واســعوا �ن

ورة العمل  رزقــه« )المُلــك، 15(، وأكــد عــى صرن

ي الحديــث: »إن الله يحــب 
وإتقانــه فجــاء �ن

إذا عمــل أحدكــم عمــاً أن يتقنــه«، ونهــى 

ــد  ــال: »الي ــاس، فق ــؤال الن ــكال وس ــن الأت ع

العُليــا خــزي مــن اليــد الســفى«، وبذلــك 

ســام خالــف المنظــور  يتضــح لنــا كيــف أنّ الأإ

ــدأ العمــل  ــداً مب المســيحي، فلــم يعــارض أب

وة، وأكــد عــى  وطلــب الــرزق وجمــع الــزث

ــد  ي التعب
فــراط �ن عمــارة الأأرض، ونهــى عــن الأإ

والزهــد، وهــو مــا كان ظاهــراً منــذ بدايــة 

ســام، فنجــد عــدداً مــن صحابــة الرســول،  الأإ

وات، بــدءاً  عليــه الســام، مــن أصحــاب الــزث

ــر  ي بك ــة كأ�ب ــرب الصحاب ــه خديجــة، وأق بزوجت

ــن عــوف. ــن ب ــد الرحم وعب

.. الإأشكال الإأولى  ن القراب�ي
نفاق للاإ

ــكات  ــن الممتل ــاق م نف ــوة لاإ ــت الدع كان

الدينيــة  المعتقــدات  منــذ  ة  حــاصرن وة  والــزث

قبــل  مــا  الأأديــان  ي 
�ن تمثلــت  وقــد  الأأولى، 

ــم  ــهد تقدي ي مش
ــا�ي �ن ــكل أس ــة بش براهيمي الأإ

ــة، فكانــت الجماعــة تحــرن  ن والتضحي ــني القراب

ن  أثمــن مــا تملــك وتقــوم بتقديمــه كقرابــني

الخــزي  ونيــل  رضاهــا  لنيــل  طلبــاً  لاآلهــة، 

والرحمــة منهــا، ودفعــاً لبائهــا وعقابهــا، وذلــك 

اعتقــاداً منهــم بتحكمهــا بقوى الطبيعــة، فعند 

ي 
سلام نحو تثبيت نسك التضحية وأوجبه �ن »اتجه الإإ

ي العا�ث من ذي الحجة«
مناسك الحج �ن
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الشــعوب الزراعيــة المعتمــدة عــى تســاقط 

ارتبــط  المتوســط،  حــوض  ي 
�ن كمــا  المطــر، 

طقــس الأفتــداء وتقديــم القربــان بحــالأت 

ــده  ــا نج ــو م ــر، وه ــاس المط ــاف وانحب الجف

ي المعتقــدات الفينيقيــة والكنعانيــة، وعنــد 
�ن

شــعوب الحضــارات النهريــة كان يتــم تقديــم 

ن لتفــادي حــالأت الطوفــان، كمــا نجــد  القرابــني

ي قربــان »عروســة النيــل« عنــد الفراعنــة.
�ن

بذبــح  ن  القرابــني تقديــم  بــدأ  وقــد 

الحيوانــات، ثــم بلــغ ذروتــه مــع تقديــم 

بمثابــة  ت  اعتــزب ي 
والــيت يــة،  البرث ن  القرابــني

الجماعــة  اســتعداد  عــى  تأكيــد  أصــدق 

ي ســبيل نيــل رضــا 
للتضحيــة بأثمــن مــا تملــك �ن

ي 
ي »القربــان« �ن الأآلهــة. ويسُــعفنا اللفــظ العــر�ب

فهــم الدلألــة والمغــزى المقصــود منــه، فهــو 

تقــرب مــن الأآلهــة وطلــب لرحمتهــا.

تقديم القرابين البشرية عند الفينيقيين

تقديم القربان البشري عند شعب الازتيك لإله الشمس
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ســبب  ي 
�ن ات  التفســزي تعــددت  وقــد 

ن إســالة الدمــاء وتحقيــق الحاجــات،  الربــط بــني

وبولوجــي الــذي يجــد  ومــن ذلــك الأتجــاه الأأنزث

اً لذلــك؛ حيث  ي مشــهد الــولأدة أصــاً وتفســزي
�ن

ن  ن الخصــب والعَطــاء وبــني ربــط البــرث بــني

ن  إســالة الدمــاء، وهــو مــا تطــوّر إلى الربــط بــني

. تقديــم القربــان وطلــب الخــزي واتقــاء الــرث

براهيمية.. تجاوز  الإأديان الإإ
ن القراب�ي

ــة  ــة، بداي براهيمي ــان الأإ ــم تتجــه الأأدي ل

مــع  التــام  القطــع  نحــو  اليهوديــة،  مــن 

ــم  ــرّ العهــد القدي ، فقــد أق ن ــني طقــوس القراب

بفكــرة التضحيــة واعتــزب أنهــا لأ بــد أن تكــون 

ي قصــة 
مــن الحيوانــات خاصّــة، ونجــد ذلــك �ن

ن  »قايــني وهابيــل(:  )قابيــل  وهابيــل  ن  قايــني

ــرب. وقــدم  ــاً لل قــدم مــن ثمــار الأأرض قربان

ــكار غنمــه ومــن ســمانِها.  هابيــل أيضــاً مــن أب

فنظــر الــرب إلى هابيــل وقربانــه، ولكــن إلى 

ن وقربانــه لــم ينظــر« )تكويــن، 4، 5-3(،  قايــني

ــان  ــل القرب ــرب تقب ــد القصــة أنّ ال ــث تؤك حي

ــن  ــدم م ــان المق ــل القرب ــم يتقب ي ول
ــوا�ن الحي

ثمــار الأأرض. وكذلــك ذكــر العهــد القديــم 

رضــا الــرب بعــد قيــام نــوح بتقديــم الذبائــح 

ي ركبــت معــه الســفينة 
مــن الحيوانــات الــيت

ــرب  ــم ال ــال: »وتنسّ ــان، ق ــة الطوف بعــد نهاي

رائحــة الرضــا« )التكويــن، 8، 21(.

براهيمية  ومــن أهم مــا حملته الأأديــان الأإ

ن كان الأتجــاه  ي القرابــني
مــن تطويــر وتعديــل �ن

ــة، كمــا  ي ن البرث ــني اليهــودي نحــو إنهــاء القراب

ي قصــة افتــداء اســحق بالكبــش، بعد أن 
جــاء �ن

عــزم إبراهيــم عــى ذبحــه: »ثــم مــد إبراهيــم 

ن ليذبــح ابنــه. فنــاداه ماك  يــده وأخــذ الســكني

الــرب مــن الســماء وقــال: إبراهيــم إبراهيــم. 

فقــال: هأنــذا. فقــال: لأ تمــد يــدك إلى الغام 

لوحة: الملاك يوقف إبراهيم عن ذبح ابنه
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ي الأآن علمــت أنــك 
ولأ تفعــل بــه شــيئاً، لأأ�ن

 . ي
خائــف الله، فلــم تمســك ابنــك وحيــدك عــين

فرفــع إبراهيــم عينيــه ونظــر وإذا كبــش وراءه 

ــم  ــب إبراهي ــه، فذه ــة بقرني ي الغاب
ــكاً �ن ممس

ــن  ــاً ع ــة عوض ــده محرق ــش وأصع ــذ الكب وأخ

ــن، 22، 13-10(. ــه« )التكوي ابن

ت هــذه الحادثــة بمثابــة  حيــث اعتــزب

يــة كمــا أقــرتّ  ن البرث انتهــاء عــر القرابــني

ــه  ــدت علي ــا أك ــو م ــة، وه براهيمي ــان الأإ الأأدي

ت  ن اعتــزب المســيحية أيضــاً بطريقتهــا، حــني

الأفتــداء  هــي  المســيح  صلــب  حادثــة  أنّ 

ن  ــني ــرب ح ــه ال ــذي قدم ــد، وال ي الوحي ــرث الب

يــة من  افتــدى بالأبــن مــن أجــل تخليــص البرث

ــب  ــا ذه ــام م س ــع الأإ ن تاب ــني ي ح
ــة. �ن الخطيئ

إليــه العهــد القديــم، واســتحرن مــن جديــد 

قصــة إبراهيــم وابنــه، وإن كان الأختــاف هــو 

ي 
ي مــكان إســحاق، كما جــاء �ن

جعــل اســماعيل �ن

اتجه الإسلام نحو تثبيت نسك التضحية وأوجبه في مناسك الحج في العاشر من ذي الحجة

قولــه: »ونادينــاه أن يــا إبراهيــم. قــد صدقــت 

. إن هــذا  ن الرؤيــا إنــا كذلــك نجــزي المحســنني

ــم«  ــح عظي ــاه بذب . وفدين ن ــني ــاء المب ــو الب له

.)107-104 )الصافــات: 

ســام نحــو تثبيــت نســك  كمــا اتجــه الأإ

ي العاسرث 
ي مناســك الحــج �ن

التضحيــة، وأوجبه �ن

ي يــوم عيــد الأأضحــى الــذي 
مــن ذي الحجــة، �ن

، كنــوع  ن يرتبــط بذبــح الأأضاحــي عنــد المســلمني

مــن المحــاكاة وإعــادة التمثيــل لحادثــة افتــداء 

ــن  ــت ع ــة ثب ــة إلى الأأضحي ــماعيل. وإضاف اس

ي تتشــابه 
ي ســنة تقديــم »العقيقــة«، والــيت النــيب

الأأديــان  ي 
�ن ن  القرابــني مــع  منهــا  الغايــة  ي 

�ن

القديمــة؛ فهــي تقــدم عنــد قــدوم مولــود أو 

ــد،  ل جدي ن ــزن اء م ــوب أو سرث ــاك وســيلة رك امت

ــن  ــاً م ــه وطلب ر عن ــرن ــع ال ــاً لدف ــك طلب وذل

، عليــه  ي الله لحفظــه وصونــه، وقــد أكــد النــيب

ي الحديــث: »مــع 
الســام، هــذه الغايــة �ن
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الغــام عقيقــة، فأهريقــوا عنــه دمــاً، وأميطــوا 

ــه الأذى«. عن

نفاق ي أشكال الإإ
تطوّر �ن

ــان  ــع الأأدي ــا تطــور م ــن أهــم م وكان م

ــكار أشــكال  ــة هــو الأتجــاه نحــو ابت براهيمي الأإ

نفــاق؛ حيــث ظهــرت مــع  جديــدة مــن الأإ

ي هــي 
ــة لأأول مــرة زكاة الأأمــوال، والــيت اليهودي

وة  ــزث ــن ال ــددة م ــبة مح ــع نس ــن دف ــارة ع عب

، وقــد جــاء بيانهــا  ي
لغايــة أداء نســك ديــين

ي العهــد القديــم: »وكل عــرث الأأرض مــن 
�ن

حبــوب الأأرض وأثمــار الشــجر فهــو للــرب؛ 

ــا كل  ، 27، 30(، و«وأم ن ــني ــرب« )لأوي ــدُسٌ لل قُ

ــت  ــزب تح ــا يع ــكل م ــم ف ــر والغن ــرث البق ع

 ، ن العصــا يكــون العــاسرث قدســاً للــرب« )لأويــني

يعــة اليهوديــة  27، 32(. وقــد خصصــت الرث

الهيــكل  عــى  نفــاق  الأإ أجــل  مــن  الأأمــوال 

«، إضافــة إلى جــزء  ن وســدنته مــن »الاويــني

مخصــص لأأصحــاب المناصــب الدينيــة وآخــر 

خــاص بإطعــام الحجــاج وضيافتهــم.

أمــا الديانــة المســيحية فقــد خلــت مــن 

ي ذلــك الــزكاة، ولكنهــا ذكرت 
يعــات بمــا �ن الترث

ــزي  ــا لأأداء الخ ــياق دعوته ي س
ــال �ن ــاق الم إنف

نفــاق  ونــرث المحبــة والســام؛ حيــث جــاء الأإ

ع الزكاة  َ َ سلام اليهودية والمسيحية، ف�ث »تابع الإإ
وأوجبها وجعلها من أركان الدين الخمسة«

ي 
ي المســيحية تحــت مســمى الصدقــات، والــيت

�ن

ي عــدة مواضــع 
نفاقهــا �ن دعــا المســيح أتباعــه لأإ

مــن العهــد الجديــد، كقولــه: »وأمــا أنــت 

ــمالك  ــرفّ ش ــا تع ــةً ف ــت صدق ــيت صنع فم

ي 
مــا تفعــل يمينــك. لــ�ي تكــون صدقتــك �ن

ــو  ــاء ه ي الخف
ــرى �ن ــذي ي ــوك ال ــاء، فأب الخف

، 6، 3-4(. وقــد ربطــت  يجُازيــك عانيــة« )مــيت

فعــل  كمــا   - الصدقــات  هــذه  المســيحية 

ي الأآخــرة، وهــو 
- بنيــل الأأجــر والثــواب �ن الخــزي

المنطــق الــذي تأسســت الفلســفات الأأخاقيــة 

الحديثــة عــى مخالفتــه ونقــده، كمــا نجــد عند 

كانــط ونيتشــه، واتجاههمــا نحــو التأكيــد عــى 

ي مــن دوافــع 
نســا�ن انطــاق الفعــل والخُلُــق الأإ

ــل. ــة خاصــة دون انتظــار أجــر ومُقاب ذاتي

اليهوديــة  ســام  الأإ تابــع  وقــد 

ــزكاة وأوجبهــا وجعلهــا  ع ال َ َ والمســيحية، فــرث

إلى  دعــا  كمــا  الخمســة،  الديــن  أركان  مــن 

الصدقــات،  وبــذل  الله  ســبيل  ي 
�ن نفــاق  الأإ

انطاقــاً مــن اعتبــار المــال بمثابــة نعمــة ورزق 

مــن الله وثــروة اســتخلف الله عبــاده فيهــا، 

نفــاق  مــا يوجــب عليهــم شــكره مــن خــال الأإ

ــالله  ــوا ب ــال: »وآمن ، ق ــزي ــه الخ ي أوج
ــا �ن منه

ن  ورســوله وأنفقــوا ممــا جعلكــم مســتخلفني

.)7 )الحديــد،  فيــه« 
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ــا  ــام عنه س ي الأإ
ــزكاة �ن ــت ال ــد اختلف وق

منهــا  والغــرض  وظيفتهــا  ي 
�ن اليهوديــة،  ي 

�ن

ســام  ي الأإ
وتفاصيــل أدائهــا؛ حيــث صــار لهــا �ن

وظيفــة ودور اجتماعــي، فقــد نــصّ القــرآن عى 

ي قولــه: »إنما 
مصــارف محــددة للــزكاة، وذلــك �ن

ــبيل  ــن الس ن واب ــاكني ــراء والمس ــات للفق الصدق

)التوبــة: 60(، وبالتــالىي  ن عليهــا...«  والعاملــني

فقــد حملــت هــذه المصــارف أبعــاداً اجتماعيــة 

بحيــث أصبــح الهــدف مــن الــزكاة هــو تحقيــق 

ن الأأغنيــاء  التكافــل الأجتماعــي وجــر الهــوة بــني

، ومداولة  ن والفقــراء، وإعانــة الفقــراء والمســاكني

ي 
ن أفــراد المجتمــع، كمــا جــاء �ن الأأمــوال بــني

ن  حكمــة توزيــع الفــيء: »لــ�ي لأ يكــون دولــة بــني

ــع  ــالىي من ، 7(، وبالت ــرث ــم« )الح ــاء منك الأأغني

وات عنــد فئــات دون  اكتنــاز وتكديــس الــزث

ــب  ون الذه ن ــزن ــن يك ــال: »والذي ــا ق ــا، كم ه غزي

ــم  ه ــبيل الله فبرث ي س
ــا �ن ــة ولأ ينفقونه والفض

ــة، 34(. ــم« )التوب ــذاب ألي بع

إلى  القــرآن  ي 
�ن الدعــوة  جــاءت  كمــا 

الأأمــوال  مــن  )الخُمــس(  نســبة  تخصيــص 

ي الحــروب لله ورســوله، 
ــا �ن ــم اغتنامه ي يت

ــيت ال

ء فــأن  ي
قــال: »واعلمــوا أن مــا غنمتــم مــن �ث

ــذه  ــورت ه ــد تط ــول«، وق ــه وللرس لله خمس

ن الشــيعة  النســبة إلى أن تحولت عند المســلمني

سلامية لإ تختلف من حيث  »يرى نقاد أنّ المصارف الإإ
تها المعتمدة للفوائد« الجوهر والنتيجة عن عمل نظ�ي

يــع ثابــت تجــاوز الحــروب والغنائــم،   إلى ترث

ــه  ي كتاب
ــكري �ن ــىن العس ــول مرت ــك يق ي ذل

و�ن

(: »هــذه الأآيــة وإن كانــت  ن )معالــم المدرســتني

ــت  ــا أعلن ــاص، ولكنه ــورد خ ي م
ــت �ن ــد نزل ق

ــن  ــس م ــوب أداء الخم ــو وج ــاً وه ــاً عام حكم

ء غنمــوا لأأهــل الخمــس. ولــو كانــت  ي
أي �ث

الأآيــة تقصــد وجــوب أداء الخمــس ممــا غنمــوا 

ي الحــرب خاصــة، لــكان ينبغــي أن يقــول عــز 
�ن

ــرب«.  ي الح
ــم �ن ــا غنمت ــوا أن م ــمه: واعلم اس

: نصــف  ن ويقُسّــم الخمــس عندهــم إلى نصفــني

مــام«،  ، والأآخــر يســمى »ســهم الأإ ن للمحتاجــني

ي 
ي عــر الحضــور، و�ن

والــذي يدُفــع إليــه �ن

الدينيــة  المراجــع  إلى  يدُفــع  الغيبــة  عــر 

ــام. م ــب لاإ ــام النائ ي مق
ــم �ن ــن ه الذي

المال المحرمّ
عــى  الدينيــة  ائــع  الرث اشــتملت  وقــد 

ــوال تبعــاً لطــرق  ــن الأأم ــة م ــواع معين ــم أن تحري

ي نصت 
ي اليهودية الــيت

اكتســابها، وهــو مــا نجــده �ن

ن اليهــود،  عــى تحريــم الربــا عنــد التعامــل بــه بــني

ــاء: »لأ  ــع الغرب ــل م ــد التعام ــه عن ن أباحت ي حــني
�ن

ــا طعــام،  ــا فضــة، أو رب ــا، رب ــرض أخــاك برب تق

ي تقــرض  ء مــا ممــا يقــرض بربــا. لاأجنــيب ي
أو ربــا �ث

ــاركك  ــ�ي يب ــا، ل ــرض برب ــك لأ تق ــن لأأخي ــا ولك برب

ــة 23: 20-19(. ــك« )تثني ــرب إله ال



32

وخافــاً لذلــك اتجهــت المســيحية إلى 

ي جميــع 
تأكيــد التحريــم بشــكل قطعــي و�ن

 : المزامــزي ســفر  ي 
�ن جــاء  فقــد  الحــالأت، 

»الســالك بالكمــال، والعالــم بالحــق والمتكلم 

ي قلبــه. فضتــه لأ يعطيهــا بالربــا ولأ 
بالصــدق �ن

ي ســفر 
ي« )15، 2-5(، و�ن يأخــذ الرشــوة عى الزب

نســان الــذي كان بــاراً وفعــل حقــاً  حزقيــال: »الأإ

وعــدلأً. لــم يعــط بالربــا ولــم يأخــذ مرابحــة، 

وكــف عــن الجــور وأجــرى العــدل. حيــاة يحيــا 

ــال 18، 9-5(. ــرب« )حزقي يقــول الســيد ال

لأأتباعهــا  اليهوديــة  إباحــة  أدت  وقــد 

وتحريــم  الغربــاء،  مــع  بالربــا  التعامــل 

ي وظيفتها 
ي اليهودية �ن

سلام عنها �ن ي الإإ
»اختلفت الزكاة �ن

والغرض منها وتفاصيل أدائها«

خاصــة  أدوار  نشــوء  إلى  لــه،  المســيحية 

ن  ــا، حيــث أصبحــوا مختصــني ي أوروب
باليهــود �ن

ن بالفائــدة )الربــا(، وهــو مــا  قــراض المقــزت بالأإ

ــا  ــوك بصيغته ــوء البن ــاً نش ــه لأحق ــور عن تط

نشــأتها  منــذ  لليهــود  كان  ي 
والــيت الحديثــة، 

إلى  أدى  مــا  وهــو  فيهــا،  مســيطر  حضــور 

وات، ومــا أدى  مراكمــة عــدد نســبة منهــم الــزث

لأحقــاً إلى تأجيــج المعــاداة ضدهــم.

ســام، فقــد نــصّ القــرآن عــى  ي الأإ
أمــا �ن

تحريــم أشــكال عــدة مــن المــال، كأكل أمــوال 

ــا  ــرمّ الرب اليتيــم، والميــر )القمــار(، كمــا حَ

ي مواضــع عــدة، كقولــه: »الذيــن يأكلــون 
�ن

رسم كاريكاتيري يعبُر عن شكلية اختلاف المصارف الإسلامية عما سواها
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الربــا لأ يقومــون إلأ كمــا يقــوم الــذي يتخبطــه 

الشــيطان مــن المــس ذلــك بأنهــم قالــوا إنمــا 

البيــع مثــل الربــا وأحــل الله البيــع وحــرم 

ــم  ــا آتيت ــه: »وم ــرة، 275(، وقول ــا« )البق الرب

ي أمــوال النــاس فــا يربــو عنــد 
بــوا �ن مــن ربــا لزي

الله ومــا آتيتــم مــن زكاة تريــدون بهــا وجــه الله 

فأولئــك هــم المُضعفــون« )الــروم: 39(. وقد 

أدى هــذا التحريــم اليــوم إلى ظهــور مصــارف 

»إســامية« حاولــت إيجــاد طــرق وأســاليب 

ــى  ــدة ع ــات المعتم ــى المعام ــاف ع لالتف

ائيــة  الفائــدة، مــن خــال تطويــر الصيغــة الرث

يــرى  ن  حــني ي 
�ن »المرابحــة«،  بـــ  المعروفــة 

العديــد مــن النقــاد أنهــا ظاهــرة رأســمالية 

ولأ تختلــف مــن حيــث الجوهــر والنتيجــة عــن 

ــد. ــا المعتمــدة للفوائ ته عمــل نظزي

ي نظرتهــا 
وهكــذا فقــد تباينــت الأأديــان �ن

يعــات ووصايــا  للمــال ومــا أقرتــه مــن ترث

ــاركت  ــب وتش ي جوان
ــت �ن ــه، فاختلف بخصوص

ــة  ــان مواكب ــتطاعت الأأدي ــد اس ــرى، وق ي أخ
�ن

التطــورات والتحــولأت الأجتماعيــة، واليــوم 

صيــغ  ذات  وجمعيــات  مؤسســات  توجــد 

ــذه  ــق ه ــى تطبي ــوم ع ــاصرة تق ــكال مع وأش

يعــات الدينيــة، مــن وزارات الأأوقــاف  الترث

ــوال  ــتثمار أم ــزكاة واس ــج وال ــق الح إلى صنادي

ــا  اً م ــزي ــة، وكث ي ــات الخزي ــام، إلى الجمعي الأأيت

يتــم توظيــف مثــل هــذه المؤسســات لأأهداف 

سياســية واقتصاديــة، ســواء مــن قبــل حــركات 

ــزداد  ــدول؛ حيــث ت ــل ال وجماعــات أو مــن قب

عادتهــا إلى دورهــا ورســالتها  الحاجــة اليــوم لأإ

ي 
الأأســاس المتعلقــة بنــرث الرحمــة والعدالــة �ن

ــم. العال
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تقلّد المناصب: هل تنظر الأديان بعين 
التمييز بين الرجل والمرأة

ة قضيــة إمامة  ي الســنوات الأأخــزي
ت �ن أثــزي

ســام، وذلــك بعــد  ي الأإ
المــرأة وجوازهــا �ن

إقــدام عــدد مــن الناشــطات النســويات عــى 

ون بأنهّــا غــزي  ي رأى الكثــزي
هــذه الخطــوة، الــيت

ــاب  ــة ب ــذه القضي ــت ه ــد فتح ــبوقة، وق مس

التســاؤل حــول أســباب إشــكالية وصــول المرأة 

إلى المناصــب الدينيــة بشــكل عــام، ليــس 

ي مجمــل 
ســامية، وإنمــا �ن ــة الأإ ي الديان

فقــط �ن

براهيميــة  الديانــات الأإ الديانــات، وتحديــداً 

ــام.  س ــيحية، والأإ ــة، والمس ــاث: اليهودي الث

مامــة، أو  ســام، تختفــي المــرأة الأإ ففــي الأإ

ــة«،  ــرأة »النبيــ ــيت الم ــة، وح ــرأة الخطيب الم

ــات«  ــور الـــ »حاخام ــر ظه ــة تأخ ي اليهودي
و�ن

، ولأ  ي
ــا�ن ــرن الم ــن الق ــبعينيات م ــيت الس ح

ي المســيحية، 
تــزال أعدادهــن قليلــة، وكذلــك �ن

حيــث لأ نجــد مثــاً »مامــا« )كمــا يوجــد بابــا(، 

، تأخــر تقلّــد  ي المراتــب الكنســية الأأد�ن
وحــيت �ن

النســاء لهــا حــيت منتصــف القــرن التاســع 

ــكا  ي أمري
ــة �ن ــدة طويل ــر لم ، وكاد ينح ــرث ع

ن لأ تــزال الصعوبــات تواجــه  ي حــني
الشــمالية، �ن

    خالد بش�ي

ي
   كاتب أرد�ن
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ــب  ــد المرات ــيحيات لتقل ــاء المس ــوم النس الي

ي مختلــف أنحــاء العالــم. كل ذلــك يفتــح 
�ن

ي الأأديــان، 
التســاؤلأت حــول مكانــة المــرأة �ن

ــه  ــت علي ــا كان ــا مــع م ــد مقارنته خصوصــاً عن

ي معتقــدات وأســاطزي ســابقة، وصلــت فيهــا 
�ن

ــة. ــة الأألوه ل ن ــيث إلى مزن الأأن

الدين والثقافة والمجتمع
ي موضــوع مكانــة 

تــزداد أهميــة البحــث �ن

ي 
ي الأأديــان باعتبــار مــا للعامــل الديــين

المــرأة �ن

ي ثقافــة المجتمعــات، وبالتــالىي مــا 
مــن تأثــزي �ن

ينعكــس عــى مجمــل البُــين الأجتماعيــة؛ حيث 

لأ يتوقــف حرمــان المــرأة مــن تقلّــد المناصــب 

ــد  ــا يمت ــط، وإنم ــة فق ــب الديني ــى المناص ع

للمناصــب الأأخــرى.

ي مجتمعــات 
ــزال المــرأة – �ن اليــوم، لأ ت

عديــدة حــول العالــم – بعيــدة عــن الوصــول 

ي 
�ن تمكنــت  قــد  كانــت  وإن  المناصــب،  إلى 

بعــض المجتمعــات مــن الوصــول إلى مناصــب 

ــة  ــب رئاس ــت إلى منص ــة، ووصل ــة مهمّ قيادي

مــن  العديــد  تــزال هنــاك  ولكــن، لأ  دول. 

ي مختلــف 
ي تواجــه المــرأة �ن

الصعوبــات الــيت

ــبة  ــا إلى نس ــإذا نظرن ــدول؛ ف ــات وال المجتمع

ــة  ــس دول ــب رئي ــغلن منص ي يش
ــا�ت ــاء ال النس

ــبة لأ  ــنجد أنّ النس ــوم، س ــس وزراء الي أو رئي

ي 21 دولــة مــن أصل 195(.
تتجــاوز الـــ 10.7% )�ن

ــولّىي  ــن ت ــرأة ع ــاد الم ــرة ابتع ــغ ظاه تبل

ي الــدول العربيــة 
المناصــب القياديــة ذروتهــا �ن

ســامية؛ فمــن أصــل 57 دولــة إســامية  والأإ

ي 
�ن واحــدة،  وزراء  رئيســة  ســوى  يوجــد  لأ 

ــات  ــه صعوب ــرأة تواج ــل إنّ الم ــادش. ب بنغ

وعوائــق ثقافيــة واجتماعيــة حــيت للوصــول 

المجالــس  ومقاعــد  الــوزارة،  مناصــب  إلى 

ي العديــد مــن الــدول العربيــة 
لمانيــة، �ن الزب

ــذه  ــم ه ــم تدعي ــا يت ــاً م ــامية، ودائم س والأإ

عنتهــا بفتــاوى وقواعــد تتحــدث  الظاهــرة وسرث

ــب  ــرأة لمناص ــولىي الم ــتكراه ت ــة واس ــن حرم ع

القيــادة والولأيــة العامــة.

فمــا موقــف الأأديــان مــن وصــول المــرأة 

إلى القيــادة وتقلدهــا المناصــب؟

»محمد بن راشد: الإقتصاد بحاجة للمعرفة، والسياسة 
بحاجة للحكمة، والإأمم بحاجة للتعلم.. وكل ذلك 
ن  ي الكتاب.. واليوم لدينا صرح يضم ملاي�ي

موجود �ن
تنا التنموية« الكتب لتطوير مس�ي
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التوراة والتأسيس لتبعية المرأة
الأأقــدم  اليهوديــة،  الديانــة  تعــد 

ن الديانــات الثــاث، وبالنظــر إلى النــص  بــني

، المرجــع الأأســاس للديانــة، نتجــه  ي
التــورا�ت

ــا،  ــرأة وقيمته ــت الم ي تناول
ــيت ــع ال إلى المواض

لنقــف عــى الأأســباب وراء عــدم وصــول المرأة 

إلى المراتــب الدينيــة عــزب التاريــخ اليهــودي 

الطويــل.

ــق حــواء  ــةً تجعــل مــن خل ــوراة بداي الت

ي تمثــل بدايــة جنــس النســاء وأصلــه 
– الــيت

ــه  ــل أصلُ ــذي يمث ــور )ال ــس الذك ــاً لجن – تابع

آدم(؛ حيــث تشــزي التــوراة إلى أنّ الــرب خلــق 

آدم، ثــم ارتــأى خلــق حــواء تباعــاً، فقــد جــاء 

ــطر 18(:  ــاح 2، الس ــن )الأإصح ــفر التكوي ي س
�ن

ــع  ــده، فأصن ــون آدم وح ــداً أن يك ــس جي »لي

ه«. وعندمــا تمــت عمليــة  لــه معينــاً نظــزي

خلــق حــواء جــاءت مــن جــزء منــه، ومــن 

ــمٌ  ــذه الأآن عظ ــال آدم ه ــه: »فق ــد عظام أح

مــن عظامــي ولحــم مــن لحمــي، هــذه تدعــى 

امــرأة لأأنهــا مــن امــرىء أخــذت« )التكويــن، 2، 

ــة  ي ســياق تأســيس تبعي
ي �ن

ــأ�ت ــا ي 23(، وهــو م

ــرأة للرجــل. الم

وإنمــا  ذلــك،  عنــد  التــوراة  تقــف  لأ 

ــزول آدم  تجعــل مــن حــوّاء المســؤولة عــن ن

وبنيــه مــن الجنــة ونعيمها إلى الأأرض وشــقائها، 

ي ســفر التكويــن: »فقــال آدم المــرأة 
جــاء �ن

ي مــن الشــجرة 
ي جعلتهــا معــي هــي أعطتــين

الــيت

فأكلــت« )التكويــن، 3، 12(، وبحســب التــوراة 

فــإنّ عقــاب حــواء كان بتأكيــد تبعيتهــا للرجــل 

الرجــل،  رغبــات  شــباع  لأإ وســيلة  وجعلهــا 

والــولأدة،  الحَمــل  ي 
�ن دورهــا  وتخصيــص 

وجعــل الرجــل يســود عليهــا: »وقــال للمــرأة: 

»شيخة حسينة واجد« رئيسة وزراء بنغلادش منذ عام 2009
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ــن  ــع تلدي ــك. بالوج ــاب حبل ــزث أتع اً أك ــزي تكث

وهــو  اشــتياقك،  يكــون  رجُلــك  وإلى  أولأداً 

يســود عليــك« )التكويــن، 3، 16(، وتؤســس 

ي رتبــة المــرأة الأإجتماعيــة 
ــة لتــد�ن هــذه الحكاي

وتحديــد مســؤولياتها، وإبعادهــا عــن القيــادة، 

ــة،  ــة الضيق لي ن ي الأأدوار المزن
ــا �ن وحــر أدواره

ــادي. ــن أي دور قي ــداً ع بعي

التــوراة  ي 
المــرأة �ن لأ يتوقــف نقصــان 

عنــد تخصيــص وحــر أدوارهــا والتأكيــد عــى 

ي 
تبعيتهــا للرجــل، وإنمــا هــي تنتقــص منهــا �ن

ي اعتبــار المــرأة نجســةً 
مواضــع أخــرى، كمــا �ن

ي 
عنــد حيضهــا: »وكل مــا تضطجــع عليــه �ن

ــه  ــس علي ــا تجل ــاً، وكل م ــون نجس ــا يك طمثه

، 15، 20(، وتأكيــداً  ن يكــون نجســاً« )الاويــني

لتهــا بالنســبة للذكــر تجعــل  ن عــى انخفــاض مزن

ــد ولأدة  ــرأة عن ــة الم ة نجاس ــزت ــن ف ــوراة م الت

ولأدة  بعــد  النجاســة  ة  فــزت ضِعــف  الأأنــيث 

ــدت  ــرأة وول ــت الم ــرر: »إذا حبل ــر، فتق الذك

ذكــراً تكــون نجســة ســبعة أيــام... وإن ولــدت 

 ،12 ، ن « )الاويــني ن أنــيث تكــون نجســة أســبوعني

ــن  ــاص م نق ــار الأإ ي إط
ي �ن

ــأ�ت ــك ي 2-5(، وكل ذل

لتهــا الأجتماعيــة عــن  ن ي مزن
قيمتهــا وتقريــر تــد�ن

ــل. الرج

لتتعلم المرأة بسكوت
ي 

�ن النــص صريحــاً  كان  المســيحية،  ي 
�ن

ــة،  ــولىي المناصــب الديني إقصــاء المــرأة عــن ت

ــؤال  ــد الس ــد، عن ــد الجدي ي العه
ــاء �ن ــد ج فق

عــن تعلّــم المــرأة وتعليمهــا: »لتتعلــم المــرأة 

ي كل خضــوع، ولكــن لســت آذن 
بســكوت، �ن

للمــرأة ان تعُلّــم ولأ تتســلط عــى الرجــل، 

ي ســكوت، لأأن آدم جُبــل أولأً ثــم 
بــل تكــون �ن

ــت  ــرأة أغُوي ــن الم ــوِ، لك ــم يغ حــواء، وآدم ل

ــاوس الأأولى، 2،  ــدي« )تيماث ي التع
ــت �ن فحصل

11-14(، وقــد اعتُمــدت هــذه الأإجابــة لمنــع 

المــرأة مــن الوصــول للمناصــب الكنســية عــزب 

التاريــخ المســيحي، وبالنظــر إلى التعليــل )لأأن 

ــوِ،  ــم يغ ــواء، وآدم ل ــم ح ــل أولأً ث آدم جُب

نجيــل يتابع  لكــن المــرأة أغُويــت(، نجد بــأنّ الأإ

ي التأكيــد عــى 
ي مــن المــرأة �ن

الموقــف التــورا�ت

ي ضمــن هــذا الســياق أيضــاً مــا 
تبعيتهــا، ويــأ�ت

ــد  ــن العه ــوس الأأولى« م ي ســفر »كورنث
جــاء �ن

ــي  ــي أن يغط ــل لأ ينبغ ــإن الرج ــد: »ف الجدي

رأسَــه، لكونــه صــورة الله ومجــده، وأمــا المــرأة 

فهــي مجــد الرجــل، لأأن الرجــل ليــس مــن 

ــل المــرأة مــن الرجــل، ولأأن الرجــل  المــرأة، ب

لــم يخُلَــق مــن أجــل المــرأة، بــل المــرأة مــن 

ــاح 11، 9-7(. ــل« )الأإصح ــل الرج أج

ي 
ي موضوع مكانة المرأة �ن

»تزداد أهمية البحث �ن
ي ثقافة 

ي من تأث�ي �ن
الإأديان باعتبار ما للعامل الدي�ن

المجتمعات«
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سلام.. طاعة أم  ي الإإ
المرأة �ن

تبعية؟
المــرأة والحــدّ مــن  تبعيــة  تمحــورت 

ســام حــول الحديــث المتــداول  ي الأإ
دورهــا �ن

فــرّت  والــذي  وديــن«،  عقــلٍ  »ناقصــات 

بالرجــل  المــرأة  مســاواة  عــدم  علّــة  بــه 

ــهادة  ي الش
ــواء �ن ــه، س ــة نصف ــا بمثاب واعتباره

ــون شــهادة الرجــل  ــث تك ، حي ي
ــا�ن ــام الق أم

اث؛  ، أو عنــد توزيــع المــزي ن بشــهادة امرأتــني

حيــث يســاوي ســهمها نصــف ســهم الرجــل، 

 ، عنــد تســاوي درجــة القرابــة مــن المُتــو�ن

وهــو مــا يفُــرَّ أيضــاً بكــوْن »الرجــال قوامــون 

ــزي  ــزي الأأخ ــذا التفس ــن ه ــاء«، ولك ــى النس ع

يرســخ ويؤكــد – مــن حيــث لأ ينتبــه القائلــون 

بــه – تبعيــة المــرأة وإبعادهــا عــن العمــل 

ي 
�ن دورهــا  وحــر  المجــال  ي 

�ن والأنخــراط 

ل(، ومــا يتضمنــه ذلــك  ن ن الخــاص )المــزن الحــزي

ل  ن ــزن ــؤون الم ــزي ش ي تدب
ــا �ن ــر دوره ــن ح م

وتنشــئة الأأولأد، وهــو مــا تدعمــه نصــوص 

ي بيوتكــن« 
أخــرى يستشــهد بهــا، كـــ »وقــرن �ن

.»... ي دارك خــزي
و« صاتــك �ن

ــا  ــرأة م ــة الم ــد تبعي ــاب تأكي ي ب
ي �ن

ــأ�ت وي

ي بــاب طاعــة المــرأة لزوجها 
ورد مــن أحاديــث �ن

ي جِماعهــا – كـــ: »إذا دعــا الرجل 
- عنــد رغبتــه �ن

امرأتــه إلى فراشــه فأبــت فبــات غضبــان عليهــا 

لعنتهــا المائكــة حــيت تصبــح«، ونصــوص 

ــو  ــام كـــ: »ل ــكل ع ــة بش ــن الطاع ــدث ع تتح

كنــت آمــراً أحــداً أن يســجد لغــزي الله، لأأمــرت 

المــرأة أن تســجد لزوجهــا«.

ــدرة  ــان الق ــول بنقص ــإنّ الق ــذا ف وهك

العقليــة للمــرأة وبأنهــا »عاطفيــة بطبعهــا«، 

ينتهــي إلى حرمانهــا مــن الوصــول للمناصــب 

التعقــل،  عــى  قــادرة  غــزي  باعتبارهــا 

اض أنّ  ــزت ــة، وباف ــط العاطف ، وضب ــزي والتفك

حصلت ليرنر على جائزة »جوان كيلي« التي تمنحها الجمعية التاريخية الأمريكية سنة 1986 عن كتابها »نشأة النظام الأبوي«
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الرجــل هــو القــادر عــى ذلــك، وتدعيمــاً 

لهــذا التفســزي يتــم الأستشــهاد بنــص آخــر 

وهــو »لــن يفُلــح قــومٌ ولــوا أمرهــم امــرأة«، 

ــرأة  ــولىي الم ــة ت ــرح قضي ــد ط ــص عن وبالأأخ

ــا. ــب العُلي المناص

ية مقاربات تفس�ي
تذهــب أكــزث التحليــات لتفســزي ظاهــرة 

ي الديانــات الثــاث إلى 
ي مكانــة المــرأة �ن

تــد�ن

 : ن إلى حــد كبــزي ن متقاطعتــني ي مقاربتــني ّ
تبــين

ــام  ــأة النظ ي نش
ــث �ن ــة، تبح وبولجي الأأولى أنزث

( وتــرى بــأنّ اليهوديــة ومــا  الأأبــوي )البطريــركيي

تاهــا مــن ديانــات إبراهيميــة، تبنّتــه وأقامــت 

ن عــى أساســه، والمقاربة  ن الجنســني هــا بــني ن تميزي

ــان والبحــث  ــة الأأدي ــة تتجــه نحــو مقارن الثاني

ــان والمعتقــدات  ي تاريخهــا، وتعــود إلى الأأدي
�ن

نســان منــذ مطلــع العــر  ي عرفهــا الأإ
الــيت

الحجــري الحديــث )النيوليــت( مــع الثــورة 

الزراعيــة )10,000 ق.م.(.

وبولوجية  ي مقدمــة المقاربــات الأأنزث
ي �ن

يــأ�ت

ي 
ــتاذة �ن ــة وأس ــر، مؤرخ ن دا لزي ــزي ــه غ ــا قدمت م

ــام  ــا الصــادر ع ي  كتابه
جامعــة وسكنســون، �ن

حيــث  «؛  البطريــركيي النظــام  »نشــأة   1986

ــوري  ــام الذك ــور النظ ــر إلى أنّ تط ن ــت لزي ذهب

بــدأ منــذ ألفــي عــام قبــل الميــاد، وهــو 

ــوا  ــاء خُلق ــال والنس ــرة أنّ الرج ــى فك ي ع
ــين ينب

، وأنّ  ن ن مختلفــني ــني ــف، ولهدف عــى نحــو مختل

ــدرة  ــراً، وذكاءً، وق ــاً مفك ــون ذهن الرجــال يمتلك

عــى القيــادة، ومــن ثــمّ مــن المقــدَر عليهم أن 

ــوا النظــام والحكــم، فيمــا ينُظــر للنســاء  يمثل

كونهــن أقــلّ عــى المســتوى الفكــري، ولذلــك 

ــى  ــكات ع ــن مت ــن، ويصبح ــب أن يخضع يج

ة ألفــي ســنة مــن  ي فــزت
الرجــال، لأفتــةً إلى أنــه �ن

التاريــخ المســيحي، اعتُنقــت هــذه الأأفــكار كأنها 

ي المنظومــة 
أوامــر إلهيــة وأصبحــت متضمنــة �ن

ــع المســتويات. ــة عــى جمي ــة الغربي بوي الزت

أمــا عــىي تــركيي الربيعــو، فقــد اعتــزب 

ي 
ي كتابــه »العنــف والمقــدس والجنــس �ن

- �ن

ــة  ــور منظوم ــامية« – أن تط س ــا الأإ الميثولوجي

ي تحقيــق الهيمنة 
الــزواج كان لــه الــدور الأأكــزب �ن

ــكل  ــو ش ــزواج »ه ــث رأى أنّ ال ــة؛ حي الذكوري

ورة تاريخيــة وتطــور تاريخــي  ي ووليــد صــزي
ثقــا�ن

طويــل، وهــو قــد جــاء خدمــة لمصالــح نظــام 

ــرأة  ل الم ن ــزن ــود إلى أن ت ــوري، ويق اجتماعــي ذك

البيــت،  ي 
�ن لتنعــزل  الأإجتماعيــة،  المرتبــة  ي 

�ن

لىي إلى حريــة 
ن طــار المــزن ي الأإ

فتفقــر بانحصارهــا �ن

الوصــول إلى أنــواع الســلطة أو المركــز أو القيمة 

ــازات الرجــل«. ــن امتي ي هــي م
ــيت ــة، ال الثقافي

»اعت�ب عليي تركيي الربيعو أن تطور منظومة الزواج كان له 
ي تحقيق الهيمنة الذكورية«

ك�ب �ن الدور الإأ
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فيتحــدث   ، ي العــر�ب الســياق  ي 
�ن وأمــا 

ي كتابــه »النظــام الأأبــوي 
إبراهيــم الحيــدري، �ن

وإشــكالية الجنــس عنــد العــرب«، عــن ســيطرة 

ســام،  ي مرحلــة مــا قبــل الأإ
نظــام المشــيخة �ن

اجتماعية-اقتصاديــة  عاقــات  عــن  الناتــج 

نتــاج الرعــوي، يقــوم عــى  خاصــة بنمــط الأإ

ي تســتند عــى نظــام 
العصبيــة القبليــة الــيت

القرابــة وصلــة الــدم؛ حيــث يتماهــى الفــرد 

ي تحميــه وتكــون مســؤولة عــى 
مــع القبيلــة الــيت

الصعيــد الأجتماعــي والســيا�ي عــن كل فــرد 

مــن أفــراد القبيلــة، وكمــا يســيطر الشــيخ عــى 

أفــراد القبيلــة،  يســيطر الأب عــى أفــراد الأأسرة، 

ويســيطر الأأخ عــى أختــه، باعتبــاره الحامــي لها.

ي اتجهــت نحــو تاريــخ 
أمــا المقاربــة الــيت

ات  ي مقدمة التفســزي
الأأديــان ومقارنتهــا، فكان �ن

ــه  ي كتاب
ــدي، �ن ــل الماج ــه خزع ــب إلي ــا ذه م

الرافديــن«،  وادي  ي 
�ن الأأدب   : إنــ�ي »كتــاب 

ي 
�ن ظهــرت  ي 

الــيت الأأولى  الثقافــات  أنّ  مــن 

شــمالىي العــراق، مــع بدايــة العــر الحجــري 

الحديــث، كانــت زراعيــة فاحيــة، ســادت فيهــا 

ــة الأأم،  له ــا الأإ ــدت فيه ــة، وعُب ــرأة كزعيم الم

ي 
ــيت ــة ال ــة الثاني ــة النوعي ــم جــاءت الأنعطاف ث

ــر  ــدء ع ــادن، وب ــاف المع ــا اكتش ــاء فيه ج

 ) النحــا�ي الحجــري  )العــر  الكالكوليــت 

الــذي انتقــل مــرح الحضــارة فيــه إلى جنــوب 

العــراق، وكانــت جميعهــا ذات طبيعــة مدينيــة 

ــوم  ــم للق ــل كزعي ــا الرج ــاد فيه ــة، وس حرفي

ــر. ــه الذك ل ــر الأإ وظه

رث الطويل تجاوز الإإ
رث الطويــل المــرأة مــن  لــم يمنــع الأإ

المناصــب، مــن ظهــور المحــاولأت والخطوات 

المبــادرة مــن قبــل نســاء آمــنّ بالمســاواة، 

وبــأن التفريــق والتفاضــل لأ يكــون عى أســاس 

ــادة. ــم والعب ــا بالعل ــس، وإنم الجن

ماريا فيتوريا في مراسم ترسيمها كأول قسيسة في تاريخ إيطاليا
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كانــت الديانــة المســيحية، وخصوصــاً 

ــة،  ــة، والميثودي نجيلي ــة، كالأإ ــس الحديث الكنائ

الأأمريكيــة  الولأيــات  ي 
�ن وتســتانتية،  والزب

ــد شــهدت أولى التطــورات عــى  الشــمالية، ق

ــك  ــب، وكان ذل ــرأة للمناص ــة الم ــد تولي صعي

. ففــي عــام 1815،  خــال القــرن التاســع عــرث

ي 
تــم ترســيم »كاريســا دانفــورث« كقسيســة �ن

ــة  ــف المعمداني كنيســة تابعــة لأإحــدى الطوائ

ي عــام 1853 رسُّــمت 
ي إقليــم نيوإنجانــد. و�ن

�ن

ي 
ي منصــب قسيســة �ن

»أنطوانيــت باكويــل«  �ن

ــورك. ي نيوي
ــة �ن ــة المجمعي الكنيس

تأخــر  فقــد  الأأوروبيــة  القــارة  ي 
�ن أمــا 

يــن،  العرث القــرن  حــيت  النســاء  وصــول 

ي العــام 1912، 
مــرأة �ن وجــاء أول تنصيــب لأإ

ي 
« �ن حيــث تــم ترســيم »أوليــف وينشســزت

ــة  نجيلي ــس التابعــة للكنيســة الأإ إحــدى الكنائ

القــرن  مــن  ات لأحقــة  فــزت ي 
ا. و�ن إنجلــزت ي 

�ن

إلى  النســاء  مــن  عــدد  وصلــت  يــن  العرث

ي كنائــس أوروبيــة مختلفــة، ولكنهــا 
مناصــب �ن

حيــث   ، الكاثولويــ�ي الفضــاء  خــارج  كانــت 

شــددت الكنيســة الكاثوليكيــة عــى أن »ترســيم 

رادة المســيح الــذي اختــار  المــرأة مضــاد لأإ

ــه«. بالرغــم مــن  ــوا حواريي رجــالأً فقــط ليكون

ي العــام 2010 أصبحــت ماريــا فيتوريــا 
ذلــك، و�ن

كنيســة  ي 
�ن قســيس  بمنصــب  إيطاليــة  أولى 

كاثوليكيــة، وإن كانــت الكنيســة مــن طائفــة 

الكنيســة  عــن  منشــقة  ة  كاثولويكيــة صغــزي

الكاثوليكيــة المرتبطــة بالفاتيــكان، وقــد لقيــت 

يــن مــن  خطوتهــا معارضــة واحتجاجــاً كبزي

قبــل الفاتيــكان.

، فقــد تأخــر  ي أمــا عــى الصعيــد العــر�ب

وصــول النســاء إلى المراتــب الكنســية حــيت 

رُلى عادل سليمان.. اول قسيسة عربية في التاريخ
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ن رســمت اللبنانيــة رلى عــادل  العــام 2017، حــني

الكنيســة  ي 
ي 2017/2/26 قسيســة �ن

ســليمان �ن

نجيليــة، لتكــون بذلــك أول قسيســة عربيــة  الأإ

ــخ. ي التاري
�ن

ي وصلتهــا النســاء 
وانحــرت الرتــب الــيت

ي الكنيســة عنــد رتبــة القســيس، ولــم تصــل 
�ن

 1980 عــام  إلأ  الأأســقف  مرتبــة  إلى  النســاء 

أســقفاً  ماتيــوس  مارجــوري  عُينــت  عندمــا 

ن شــهد العــام 1984  ي حــني
لكنيســة ميثوديــة، �ن

ن لأأســقف إمــرأة لكنيســة رئيســية  أول تعيــني

هــي الكنيســة الميثوديــة الموحــدة. أمــا خــارج 

ي جاميســون« 
الولأيــات المتحــدة فكانــت »بيــين

أول إمــرأة تصــل إلى رتبــة الأأســقف، وذلــك 

ي الكنيســة الأنجيليــة بنيوزلنــدا عــام 1990. 
�ن

ــا جيبســن« أول مــن  ــت »ماري ــا فكان ي أوروب
و�ن

ي إحــدى الكنائــس 
وصــل لرتبــة الأأســقف، �ن

ــام 1992. ــا ع ــة بألماني نجيلي الأإ

ي الديانــة اليهوديــة، فقــد شــهد 
أمــا �ن

ي تحــولأً 
الثلــث الأأخــزي مــن القــرن المــا�ن

اً، مــع ترســيم »ســالىي بريســاند« الحاخــام  كبــزي

 ،1972 عــام  المتحــدة  الولأيــات  ي 
�ن الأأولى 

 .1980 عــام  كنــدا  ي 
�ن فريدمــان«  و«جــوان 

ي 
اليا عــام 1981. �ن ي أســزت

و«كاريــن ســوريا« �ن

ي أوروبــا حــيت العــام 
ن تأخــرت الخطــوة �ن حــني

أول   » ي بيــيب ن  »بولــني أصبحــت  عندمــا   ،1990

ي فرنســا.
حاخــام �ن

وجــود  فباســتثناء  ســام  الأإ ي 
�ن أمــا 

ي 
ظاهــرة محليــة مــن المســاجد النســائية �ن

ــرن  ــوال الق ــاء ط ــت النس ، غاب ن ــني ــرب الص غ

ــة،  ــة أو الخطاب مام ــة الأإ ــن عــن محاول ي العرث

يــن،  والعرث الحــادي  القــرن  مطلــع  ومــع 

ي العــام 2005، كانــت الأأمريكيــة المســلمة 
و�ن

»أمينــة ودود« هــي أول مســلمة معــاصرة تــؤم 

ي مســجد عــام، لتتبعهــا بعــد ذلــك 
ن �ن المصلــني

بولين بيبي أول حاخام إمرأة في أوروبا
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عــدد مــن المحــاولأت، كان أبرزهــا خطــوة 

ي »إلهــام مانــع«، 
الســويرية مــن أصــل يمــين

ي مســجد بزيــورخ 
ن �ن ي خطبــت المصلــني

الــيت

عــام 2012، ثــم جــاءت خطــوة الدانماركيــة 

ي 
ــيت ــكان« وال ين خان ــزي ــوري »ش ــل س ــن أص م

أسســت مــع مجموعــة مــن الناشــطات مســجد 

ــام  ــم« ع ــه »مســجد مري ــن علي نســوي أطلق

ي افتتــاح 
2016، حيــث أمّــت وخطبــت خانــكان �ن

ــارزة،  ــوات الب ــر الخط ــاءت آخ ــجد، وج المس

ان آطيــش«،  مــن ألمانيــا، مــن قبــل »ســزي

ي أسســت 
، والــيت الأألمانيــة مــن أصــل تــركيي

، لتــؤمّ فيــه  ن ي برلــني
« �ن الىي »المســجد الليــزب

المختلطــة.  الصلــوات  ي 
�ن وتقــام  النســاء، 

ي 
ولكــن يبقــى أنّ كل تلــك المحــاولأت جــاءت �ن

ن لأ تــزال المــرأة المســلمة  ي حــني
بــاد غربيــة، �ن

تواجــه صعوبــات عديــدة، اجتماعيــة وثقافيــة، 

ي العالــم 
قــدام عــى مثــل هــذه الخطــوة �ن لاإ

. ي ــر�ب الع

أمينة ودود.. أول مسلمة معاصرة تؤم المصلين في مسجد عام

هل المرأة ذات طبيعة مختلفة؟

للرجــل،  المــرأة  تبعيــة  مبــدأ  أســس 

ن الخــاص،  ي إطــار الحــزي
وتحديــد دور المــرأة �ن

ــار المــرأة ذات طبيعــة  مــع إرفــاق ذلــك باعتب

ــا  ــة عمّ ــدرات العقلي ــا الق ــلّ فيه ــة، تق مختلف

ــن  ــة م ــك لحال ــس كل ذل ــل، أس ــه الرج يملك

ــة  ــولىي المناصــب الديني ــرأة عــن ت بعــاد للم الأإ

ي الأأديــان المختلفــة. ولكــن ومع ظهور 
الهامّــة �ن

حــركات تجديديــة داخــل الفضــاءات الدينيــة، 

انطلقــت مــن التأكيــد عــى تغــزي الظــروف 

، للتأكيــد  ن وتحــول الأأدوار الأجتماعيــة للجنســني

ن  ن الجنســني ورة تحقيــق المســاواة بــني عــى صرن

، وهــو مــا انعكــس بتمكّــن  ي
ي المجــال الديــين

�ن

عــدد مــن النســاء مــن الوصــول إلى تقلــد 

ــاث. ــات الث ي الديان
ــة �ن ــب ديني مناص
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ما أسباب اهتمام الأديان 
بشَعر الرأس واللحى؟

عندمــا بــدأ القيــر بطــرس الأأعظــم 

ــة القــرن  ي روســيا بداي
ــة �ن ــه التحديثي حملت

اللحــى  كان حلْــق شــعر   ، الثامــن عــرث

إحــدى  الأأرثوذوكــس  الديــن  لرجــال 

ي تلــك 
ي اتخذهــا �ن

الخطــوات الأأولى الــيت

الحملــة.

هكــذا، بــدا شَــعر اللحيــة بالنســبة 

ن الحداثــة  للقيــر حــداً تاريخيــاً فاصــاً بــني

نــا البيولوجيــا الحديثــة  والتقليــد. بينمــا تخُزب

بــأنّ الشــعر هــو مجــرد زوائــد بروتينيــة 

تظهــر عــى جســم الثدييــات، فكيــف امتلــك 

نســان كل تلــك  هــذا الجــزء العضــوي مــن الأإ

ــن  ــان م ــت الأأدي ــة؟ وإذا كان ــة والرمزي القيم

 ، أهــم المنظومــات الرمزيــة عنــد البــرث

فكيــف نظــرت الأأديــان المختلفــة لشــعر 

ــكام  ــم الأأح ــي أه ــا ه ــه؟ وم ــرأس والوج ال

الدينيــة بخصوصــه؟

    خالد بش�ي

ي
   كاتب أرد�ن
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الشعر الطويل للرجال.. أحكام 
دينية مختلفة

ــى  ــة ع ــة اليهودي ــم الديان ــت تعالي حثّ

إطالــة الشــعر عنــد الرجــال وعملــه عــى شــكل 

ــات  ــد العام ــزب أح ي تعت
ــيت ــي ال ــل، وه جدائ

ــون(،  ــم« )المتدين ــود »الحريدي ة لليه ن ــزي المم

ي »لأتقرّوا 
اً منهم لاأمــر التــورا�ت وذلــك تفســزي

(، كمــا  ن رؤوســكم مســتديرا« )ســفر الاويــني

القديــم  العهــد  ي 
�ن وارداً  نهيــاً  هنــاك  أن 

ــة  ــوا قرع ــعر: »لأ يجعل ــق الش ــوص حل بخص

ــم«  ــوارض لِحاه ــوا ع ــهم، ولأ يحلق ي رؤوس
�ن

.) ن ــني ــفر الاوي )س

ضافــة إلى إطالــة الشــعر، هنــاك  وبالأإ

تعاليــم توجــب تغطيتــه، عــزب وضــع القبعــة، 

»الكيبــاه«،  بـــ  يــة  العزب ي 
�ن يســمى  مــا  أو 

ــة الصــاة. فقــد ذكــرت  ــاء تأدي وخصوصــاً أثن

يهود يمنيون من طائفة حبّان ويظهر إطالتهم لشعر الرأس وتغطيته

»الشعر مجرد زوائد بروتينية تظهر علي جسم الثدييات 
نسان كل تلك  فكيف امتلك هذا الجزء العضوي من الإإ

القيمة والرمزية؟«
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ــوا  ــن أنهــم كان ــاء آخري التــوراة عــن داود وأنبي

وحــات  سرث ي 
�ن وجــاء  رؤوســهم،  يغطــون 

ــزب  ــة تعت ــاه«، أن التغطي ي »الهالأخ
ــوراة، �ن الت

ــه »لأ  ــل، وأن ــز وج ــزي الله، ع ــى توق ــاً ع دلي

ــن كان  ــم م ــى ف ــرب ع ــم ال ــر اس ــوز ذك يج

رأســه مكشــوفاً«.

نت الكنيســة  ي المســيحية، فتمــزي
أمــا �ن

ــال،  ــد الرج ــعر عن ــة الش ــية بإطال الأأرثوذوكس

ــة  ــه متابع ــه بأن ــب من ي جان
ــرّ �ن ــا فُ ــو م وه

الشــعر  أنّ  كمــا  اليهوديــة،  للتعليمــات 

ن مــن  اً عنــد الوثنيــني المقصــوص كان منتــرث

عــى  التأكيــد  الكنيســة  فــأرادت  الرومــان، 

ــد  ــا نج ــعر، كم ــاق الش ــزب إط ــم ع مخالفته

ــه  ــوّره بأن ــيح تص ــومات المس ــع رس ــأن جمي ب

صاحــب شــعر طويــل.

ســام، تعتــزب إطالــة الشــعر  ي الأإ
و�ن

ــنة ثابتــة، وتشــبّهاً بهيئة الرســول،  للرجــال، سُّ

عليــه الســام، الــذي تنقُــل الأأحاديــث أنّ 

ت  شــعره »كان يصــل إلى منكبيــه«. وقــد انترث

ــلمة، إلى  ــعوب المس ن الش ــني ــادة ب ــذه الع ه

ــد  ــه بع ــخ، أن ي التاري
ــر �ن ــا يذك ــه مم ــد أن ح

ســقوط الأأندلــس، كان الشــعر الطويــل ســبباً 

 ، ن ــلمني ــن المس ــه م ــأنّ صاحب ــك ب ــاً للش كافي

التفتيــش  محاكــم  إلى  إرســاله  وبالتــالىي 

ــبانية. س الأإ

تحوّلت صورة خطاّب بشعره الطويل إلى أيقونة بين الجهاديين
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ــادة  ــذه الع ــت ه ــد ترُك ــوم فق ــا الي أم

عنــد المعظــم، وأصبحــت إطالــة الشــعر 

 ، ن ة لفئــات محــددة مــن المتدينــني ن عامــة ممــزي

« مثــاً، وتشــتهر  ن كمــا  نجــد عنــد »الجهاديــني

بينهــم صــورة المقاتــل »خطّــاب« بشــعره 

ي تحوّلــت إلى مــا يشــبه الأأيقونــة 
الطويــل، الــيت

الثــوار  عنــد  غيفــارا«  ي 
»تــ�ث لـــ  المناظــرة 

. ن العلمانيــني

وباتــت عــادة إطــاق الشــعر اليــوم 

»مرفوضــة دينيــاً« عنــد قطــاع واســع مــن 

ــاب »التشــبه  ــزب مــن ب ــاً تعت ؛ أحيان ن المســلمني

ــباب  ــم الش ــرى يتُه ــان أخ ي أحي
ــاء«، و�ن بالنس

 ،» ن مطيلــو الشــعر بأنهم مــن »عَبَدة الشــياطني

حيــث باتــت مثــل هــذه المظاهــر مرتبطــة 

ــة. ــات غربي ــد ممارس بتقلي

طٌ  ســام سرث ي الأإ
أمــا حلق الشــعر، فهــو �ن

وط التحلّــل مــن الأإحــرام للمعتمــر  مــن سرث

المســلمون  يســتنكر  المقابــل  ي 
�ن والحــاج. 

ي تأخــذ 
حلقــات معيّنــة، كحلقــة »القــزع«، الــيت

ك آخــر، وتــرد أحاديــث  جــزءاً مــن الشــعر وتــزت

ــار  ــم اعتب ــا. كمــا يت ــى النهــي عنه ــصّ ع تن

حلقــات أخــرى مــن قبيــل التشــبه بـــ »الكُفّار«، 

ــد  ــال عق ــائعة خ ــوى الش ي الفت
ــد �ن ــا نج كم

ي بالنهــي عــن 
التســعينيات مــن القــرن المــا�ن

ــة  « الخاصّــة بالقــوات البحريّ ن حلقــة »الماريــزن

ــة. الأأمريكي

كل من يحلق شعر رأسه في الديانة السيخية يعتبُر مرتداً عن الدين
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ــة بالشــعر،  ــا أشــدّ الأأحــكام المتعلق أم

ــد  ــث توج ــيخية؛ حي ــة الس ي الديان
ــاءت �ن فج

ي 
ــة �ن ــز الخمس ــد الركائ ــش«، أح ــدة »الكي عقي

الديانــة، ومفادُهــا وجــوب إطــاق الشــعر 

ــه  ــن يحلق ــاة، وكل م ــيت الوف ــولأدة ح ــذ ال من

ــك  ــه يغــزي بذل ــن؛ لأأن ــداً عــن الدي ــح مرت يصب

ــه  ــال إلى تصفيف ــد الرج ــق الله، فيعم ــن خل م

ي لفائــف فــوق رؤوســهم، ومــن ثــم تغطيتهــا 
�ن

ــيخ. ة للس ن ــزي ــم المم بالعمائ

وعــى خــاف الأأديــان الســابقة، فَرضََــت 

التعاليــم البوذيــة حلــق الشــعر عــى الرهبان، 

كجــزءٍ مــن نظــام الرهبنــة؛ لأأن قيــام الراهــب 

ــره  ــه بمظه ــن تعلق يد م ن ــزي ــعر س ــة الش بإطال

ن تســعى البوذيــة إلى التخلــص  ي حــني
وجمالــه، �ن

ء خارجــي. ي
مــن أي حالــة تعلّــق بــ�ث

شعر المرأة.. التغطية واجبة
ينتــرث ارتــداء الحجــاب عنــد النســاء 

ــع  ائ ي سرث
ــة، وقــد جــاء �ن ي اليهودي

ــات �ن المتدين

يعــة  »المشــناة«: »مــا الــذي يعــدّ انتهــاكاً لرث

مــو�؟ الجمــاع عنــد حيضهــا. مــا الــذي يعــدّ 

بــرأس  الخــروج  اليهــوديّ؟  للعــرف  انتهــاكاً 

ي 
�ن أخــرى  أحــكام  وردت  بينمــا  مكشــوف«. 

»التلمــود« تؤكــد فــرض الحجــاب عــى المــرأة 

ــكان  ي م
ــع الصــاة �ن ــه يمُن وجــة، حــيت أن ن المزت

ــرأس. ــاسرة ال ــة ح وج ن ــرأة مزت ــه ام ــد في توج

ــس  ــالة بول ي رس
ــاء �ن ــيحية، ج ي المس

و�ن

إلى أهــالىي كورنثيــوس: »وأمــا كل امــرأة تصــىّي 

ن رأســها؛  أو تتنبــأ ورأســها غــزي مغطــى، فتشــني

بعينــه«.  واحــدٌ  ء  ي
�ث والمحلوقــة  لأأنهــا 

و«المحلوقــة« هنــا المقصــود بهــا »العاهــرة«؛ 

ي زمــن ظهــور 
حيــث كان العُــرف الســائد �ن

ــق  ــزب حل ــرات ع ن العاه ــزي ــو تمي ــيحية ه المس

ات هــذا  تفســزي اختلقــت  شــعورهن. وقــد 

»الأأميــش«  كـــ  الطوائــف  فبعــض  الحكــم، 

وبعضهــا  دائــم،  بشــكل  الحجــاب  تفــرض 

تفرضــه  والكاثوليكيــة،  كالأأرثوذكســية  الأآخــر 

ي الكنيســة فقــط.
عــى الراهبــات �ن

المــدارس  فتُجمــع  ســام،  الأإ ي 
�ن أمــا 

الفقهيــة عــى وجــوب حجــاب الــرأس عــى 

المــرأة البالغــة؛ حيــث يعتــزب شــعرها جــزءاً مــن 

ــعر  ــة ش ــب تغطي ــاة يج ي الص
ــورة«. و�ن »الع

الــرأس بشــكل كامل. وعــزب التاريــخ كان الحجاب 

وحات التوراة أنّ التغطية تعت�ب دليلاً علي  ي �ث
»جاء �ن

توق�ي الله ولإ يجوز ذكر اسم الرب علي فم من كان 
رأسه مكشوفاً«
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ن النســاء الحرائــر  ن وســيلة لتميــزي عنــد المســلمني

ي 
مــاء. كمــا وردت الفتــاوى الفقهيــة الــيت عــن الأإ

ــعر  ــزي ش ــق وتقص ــرأة بحل ــام الم ــتنكر قي تس

عنــد  عــادة جاهليــة  ذلــك  باعتبــار  رأســها، 

ــن  ــوع م ــه ن ــرون بأن ــزب آخ ــا اعت ــض، فيم البع

ــق الله. ــزي خل ــال وتغي ــبه بالرج التش

اللحى.. قداسة وطهارة
ي 

ارتبطــت صــورة رجــل الدين المســنّ �ن

ق الأأقــى باللحيــة الطويلــة البيضــاء،  الــرث

كمــا نجــد عنــد حكمــاء الكونفوشيوســية 

والطاويــة، ودائمــاً مــا تصــوّر الرســومات 

بلحيتــه  الطاويــة  مؤســس  »لأوتســه« 

ــة  ــت اللحي ن ــث اقزت ــاء؛ حي ــة البيض الطويل

ي شــبه القــارةّ 
عندهــم بالحكمــة والوقــار. و�ن

الهنــدوس  الكهــة  أغلــب  الهنديـّـة، نجــد 

ون إعفاءهــا  لأ يفضّلــون حلقهــا، ويعتــزب

ــا  ــيخية، كم ي الس
ــارة. و�ن ــى الطه ــة ع عام

ــة جــزءاً لأ يتجــزأ مــن  ــزب اللحي الشــعر، تعت

ــا  ــا كم ــب تركه ــور، ويج ــد الذك ــم عن الجس

خلقهــا الله.

ــوراة  ي الت
، فنجــد �ن ق الأأد�ن ــرث ي ال

ــا �ن أم

ي رؤوســهم، ولأ 
الأأمــر: »لأ يجعلــوا قرعــة �ن

 ،) ن ــني ــوارض لحاهــم« )ســفر الاوي ــوا ع يحلق

ي وصــف أشــكال الأأنبيــاء: 
كمــا وردت اللحيــة �ن

ــازل  ــرأس، الن ــى ال ــب ع ــن الطي ــل الده »مث

عــى اللحيــة، لحيــة هــارون، النــازل إلى طــرف  تفرض طائفة الآمش ارتداء الحجاب للنساء بشكل دائم

تصوّر الرسومات »لاوتسه« بلحية بيضاء طويلة
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ــه  ــك ب ــا تمسّ ــو م ــزي داود(. وه ــه« )مزام ثياب

مــوا  ن فالزت اليهــود،  الديــن  ورجــال  الأأحبــار 

ــى. ــاق اللح بإط

ي المســيحية، نجــد متابعــة اليهوديــة، 
و�ن

ت التعاليــم بــأن الله خلــق اللحية  حيــث اعتــزب

نــاث. واتفقــت  ن نــوع الذكــور عــن الأإ لتميــزي

تصويــره  عــى  المســيح  رســومات  جميــع 

ــول.  ــطة الط ــة متوس ــب لحي ــه صاح ــى أن ع

ــال  ــزب برج ــكل أك ــى بش ــة اللح ــت إطال وارتبط

وعنــد  الأأرثوذوكســية،  الكنيســة  ي 
�ن الديــن 

ي الولأيــات المتحــدة، أمــا 
طائفــة الأآميــش �ن

وتســتانتية فكانتــا  الكنيســتان؛ الكاثوليكيــة والزب

قــررت  الكاثوليكيــة  إنّ  بــل  تســاهاً،  أكــزث 

تحريمهــا.

ي الكاثوليكيــة 
كان الأتجــاه نحــو الحلــق �ن

التبتــل وكنــوع  بــدأ ضمــن ســلوكيات  قــد 

ــاء،  ــان، والنب ــة الفرس ــن طبق ن ع ــزي ــن التمي م

، الذيــن كانــوا يطيلــون لحاهــم،  ن قطاعيــني والأإ

بــدأ الاتجــاه نحــو الحلــق في الكاثوليكيــة كنــوع مــن التمييــز 
والمخالفــة لطبقــة الفرســان والنبــلاء

ملصق دعوي يدعو الرجال المسلمين إلى اعفاء اللحى وحفّ الشوارب
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ــذ  ــة من ي الكاثوليكي
ــق �ن ــرض الحل ــاء ف ــم ج ث

ــات«  ــن »الحروم ، ضم ــرث ــادي ع ــرن الح الق

ت«  »هامــزب الكاردينــال  عنهــا  أعلــن  ي 
الــيت

ن  العــام 1054، بعــد وقــوع الأنفصــال التــامّ بني

قيــة والغربيــة، كنــوع مــن  ؛ الرث ن الكنيســتني

ن والأنفصــال. التميــزي

ي 
ــة �ن ــر اللحي ــوَرد ذك ســام، ف ي الأإ

ــا �ن أم

القــرآن عــى لســان هــارون: »قــال يــا ابــن أم 

ي حديــث 
« )طــه 94(. وجــاء �ن ي

لأ تأخــذ بلحيــيت

؛  ن ــني ك ــوا المرث ــام،: »خالف ــه الس ، علي ي ــيب الن

وفــرّوا الِلحــى، وحفّــوا الشــوارب«. فكانــت 

ي 
، و�ن ن كــني طــاق هــي مخالفــة المرث علّــة الأإ

روايــات أخــرى للحديــث »اليهــود والنصارى«. 

ت اللحيــة عنــد الزهُــاد دليــاً عــى  واعتــزب

التقــوى، وضبــط النفــس. وعنــد الفقهــاء، 

ن  ــنن ــدى س ــى« إح ــاء اللح ــلوك »إعف ــزب س اعت

. ــرث ــرة الع الفط

ــياً  ــاً أساس ــة مكوّن ــزب اللحي ــوم، تعت والي

المتديـّـن  المســلم  »الشــيخ«،  صــورة  ي 
�ن

عنــد  اللحيــة  شــكل  ويتفــاوت  المعــاصر، 

ــركات  ن للح ــني ــل المنتم ــث يمي ؛ حي ن ــني المتدين

ن  ــني ي ح
ــذيبها، �ن ــا وتش ــامية إلى تحديده س الأإ

الســلفيون إطاقهــا. يفضــل 

تبقــى  الأأحــكام،  ي 
�ن اختلفــت  ومهمــا 

رؤيتهــا  ي 
�ن الأأديــان  ن  بــني كة  المشــزت ــمة  السِّ

للحيــة باعتبارهــا مســألة رمزيــة تتجــاوز حــدود 

ــدار  ــك إص ــتوجب بذل ــادي، وتس ــكل الم الش

الأأحــكام والأأوامــر.
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الدمّ سائل الحياة: كيف نظرت له 
الأديان والمعتقدات؟

ذلــك  نســانِ  الأإ انتبــاهَ  لفــتَ  لطالمــا 

الأأحمــر  بلونــه  ن 
ّ الممــزي المائــع،  الســائلُ 

ــث  ــاة؛ حي ــط بالحي ــذي ارتب ــدّم ال ، ال ي
ــا�ن الق

ي خطــراً داهمــاً 
إنّ خروجــه مــن الجســم يعــين

يهــدّد حيــاة الشّــخص النــازف، وخــروج كميــة 

ي حتمــا؛ً المــوت. وقــد تفاعلت 
ة منــه يعــين كبــزي

الأأديــانُ والثقافــاتُ مع هــذا الســائل، فأنتجت 

ــة. ــاراتٍ خاصّ ــاً واعتب ــه قيم بخصوص

الشهادة.. دماء من صنف خاصّ
ــن  ــةِ م ــعَ القداس ــاءُ طاب ــبت الدّم اكتس

الحــالأت،  مــن  عــدد  ي 
�ن  ّ ي

الديــين المنظــور 

ــاءُ  ــيلُ دم َ تس ن ــني ــهادة، ح ــةُ الش ــا حال وأهمّه

ي ســبيل إيمانــه ودينــه.
المؤمــن، �ن

    خالد بش�ي

ي
   كاتب أرد�ن
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ي 
ي اليهوديــة، �ن

تطــوّرتْ فكــرةُ الشّــهادةِ �ن

عهــد مقاومــةِ عمليّــة نــرث الثقافــة »الهيلينية« 

دونَ  ولكــنْ   ، ن الســلوقيني زمــن  غريقيــة(  )الأإ

تطــوّرِ قيمــةٍ خاصّــةٍ بالدّمــاء. وهــو مــا اختلــفَ 

ــة  ي حادث
ــداً �ن ــيحية، وتحدي ــور المس ــع ظه م

صلــب المســيحِ وســفك دمــهِ عــى الصليــب، 

ومــا تــا ذلــك مــن حــالأت قتــل وتعذيــب 

حيــثُ  الرومــان،  زمــنَ  المســيحية،  لأأتبــاع 

ــن  ــعَ م ــدة مواض ي ع
ــيح �ن ــاءُ المس ــرتْ دم ذُك

ــق  ن تحقي ــني ــا وب ــط بينه ــد، ورُب ــد الجدي العه

المغفــرة، ومــن ذلــك مــا جــاء عــى لســان 

ــدون ســفك دم لأ  ــه: »ب الرســول بولــس، قول

ــرة«. ــل مغف تحص

ــمُ عــى  ــرآن الكري ــد الق ســام، أكّ ي الأإ
�ن

علــوّ مكانــة الشــهيد، وجعــل الشــهداء بمكانــة 

.  كمــا أكّــدت أحاديــث  ن الأأنبيــاء والصدّيقــني

المكانــة  عــى  السّــام،  عليــه  الرســول، 

الخاصّــة لدمــاء الشــهداء، ومــن ذلــك أنّ دم 

الشّــهيد يطهّــر صاحبَــهُ مــن كل الذّنــوب، قــال 

عليــه السّــام: »إنّ أول مــا يهُْــراق مــن دم 

ــه«، وأضيفــتْ لدمــاء  ــه ذنوب الشــهيد يغفــر ل

ي 
الشّــهداء سِــمَات وصفــات خاصّــة، كمــا �ن

قولــه، عليــه السّــام: »والــذي نفــ�ي بيــده لأ 

ي ســبيل الله إلأ جــاء يــوم القيامــة 
يكُلَــم أحــد �ن

ــك«،  ــح المس ــح ري ــدم والري ــون ال ــون ل والل

يعــات الأســامية تنهــى عــن  ولهــذا فــإنّ الترث

ن الشــهداء. وقــد تطــوّرت هــذه  غســل وتكفــني

ي المعتقدات الشّــعبية 
الصّفــاتُ والأعتبــاراتُ �ن

ــة  ــأنّ جث ــخ الأعتقــاد ب سّ ، فزت ن ــدى المســلمني ل

ــآكل  ــي لأ تت ــات خاصــة؛ فه ــا صف الشــهيد له

ــا. ــاء لأ تجــفّ منه والدم

ة  ــزي ــةٍ كب ــمّ إعطــاءُ قيم ــد الشــيعة ت وعن

ــتْ  ــثُ بات ــه، حي ي الله عن
، ر�ن ن ــني ــاء الحس لدم

رمــزاً للتضحيــة والمطالبــة بحقــوق آل البيــت، 

ي المعتقــدات الشــعبية الشــيعية، 
وتطــوّر، �ن

ن  ي مقــام الحســني
ــأنّ هنــاك صخــرة �ن معتقــدٌ ب

لأ تــزال تنضــحُ الــدّم منــذ حادثــة كربــاء حــيت 

ي 
ّ ومبدأَ إسالة الدّماء �ن ي

» أقرتّ اليهوديةُ القربانَ الحيوا�ن
له« سبيل نيل رضا الإإ

ــد  ــد الجدي ــن العه ــع م ــدة مواض ــيح في ع ــاء المس ــرت دم ذك
ــرة ــق المغف ــين تحقي ــا وب ــط بينه ورُب
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ي 
هــذه الســاعة. وظهــرتْ قيمــةٌ خاصّةٌ للدّمــاء �ن

أديــان لأحقــة، كمــا عنــد السّــيخ، مــع تقديمهم 

ن المغول  ي مواجهتهــم مــع المســلمني
للشــهداء �ن

. خــال القــرن الســادس عــرث

الإأضحية.. إسالة الدّماء طلباً 
له لرضا الإإ

والأأضاحــي  ن  القرابــني فكــرةُ  تطــورتْ 

ــت  ــة، فكان براهيمي ــل الأإ ــا قب ــان م ــذ الأأدي من

الجماعــة تحــرن أثمــن مــا تملــك وتقدّمــه 

اً  ن لاآلهــة، فــإنْ كان حيوانــاً أو بــرث كقرابــني

ــط  ــمّ الرّب ــث ت ــه، بحي ــفَحت دم ــهُ وسَ ذبحَتْ

لــه،  ن مشــهد نــزول الــدم وتحقيــق رضــا الأإ بــني

وبذلــك تتحقّــق حاجاتهــم ومطالبهــم.

ي ســبب إنشــاء 
اتُ �ن تعــدّدت التفســزي

هــذا الربــط، فمنهــا مــا أعــادهُ إلى ربــط البــرث 

ن خصوبــة المــرأة ونــزول الدمــاء منهــا،  بــني

ن إســالة دم  وهــو مــا تطــوّر إلى الربــط بــني

. ــقِ الخــزي الذبيحــة وتحقُّ

 ّ ي
الحيــوا�ن القربــانَ  اليهوديــةُ  وأقــرتّ 

له،  ي ســبيل نيــل رضــا الأإ
ومبــدأَ إســالةِ الدّمــاء �ن

ي 
ي قصــة قابيــل وهابيــل الــواردة �ن

كمــا ظهــر �ن

العهــد القديــم؛ حيــثُ تؤكّــدُ القصــةُ أنّ الــربَّّ 

ّ ولــم يتقبــل القربــان  ي
ــلَ القربــانَ الحيــوا�ن تقبّ

ذكــرَ  وكذلــك  الأأرض،  ثمــار  مــن  المُقــدَمَ 

ــوح  ــام ن ــربّ بعــد قي العهــد القديــم رضــا ال

ي ركبــت 
بتقديــم الذبائــح مــن الحيوانــات الــيت

معــه الســفينة بعــد نهايــة الطوفان، »وتنسّــم 

ــن، 8، 21(. ــا« )التكوي ــة الرض ــرب رائح ال

ي 
�ن القربــان  تقديــمُ  المســيحية، جــاء  ي 

�ن

ــن  ــه م ــربّ لأبن ــم ال ــع تقدي ــس، م ــاه معاك اتج

آثار الدماء على صخرة بمسجد النقطة في حلب يعتقد أنه تم وضع رأس الحسين عليها
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ن  يــة مــن الخطيئــة، وربــط بــني أجــل تخليــص البرث

ي 
ــاء �ن ــرة، فج ــق المغف ــيح وتحقي ــزول دم المس ن

ء  ي
: »وكلّ �ث ن انيــني رســالة بولــس الرســول إلى العزب

تقريبــاً يتََطَهّــر حســب النامــوس بالــدم، وبــدون 

 : ن ي ســفر الاويني
ســفك دم لأ تحصــلُ مغفــرة«. و�ن

ي الــدم، فأنــا أعطيتكــم 
»لأأنّ نفــس الجســد هــي �ن

ــكم، لأأنّ  ــن نفوس ــزي ع ــح للتكف ــى المذب ــاه ع إي

ــر عــن النفــس«. الــدم يكُفّ

الأأضحيــةُ  ت  اعتُــزب ســام،  الأإ ي 
و�ن

سُــنّة، وذهــب بعــض الفقهــاء إلى وجوبهــا، 

، عليــه السّــام،  ي ي للنّــيب
وجــاء الأأمــر القــرآ�ن

ي قولــه: »فصــلّ لربــك وانحــر« 
بالنّحــر �ن

ــصّ عــى الدمــاء  ــر،2(، كمــا جــاء الن )الكوث

ي قولــه تعــالى: »لــنْ ينــال الله لحومهــا 
�ن

ولأ دماؤهــا ولكــن ينالــه التقــوى منكــم« 

ــة  ــى مخالف ــد ع ــمّ التأكي ــج،37(، فت )الح

ســام،  ي عنــد العــرب قبــل الأإ
الفعــل الوثــين

ــة  ــى الأآله ــاء ع ــون الدم ــوا يضع ن كان ــني ح

اعتقــاداً منهــم بأنهــا بذلــك ســتنالها وتصــل 

ــزول  ــأنّ ن ــم ب ــرآن الكري ــزب الق ــا، فاعت إليه

ّ عــن الأمتثــال  الدّمــاء فعــلٌ رمــزيٌ يعــزب

ــالى. ــر الله تع لأأوام

ي مدى تعقيد 
ه من الكائنات �ن نسان عن غ�ي ن الإإ ّ »يتم�ي

ي 
ما يسُبِغ من قيم رمزية ومعنوية علي الموجودات �ن

محيط«

ربط القدماء بين مشهد نزول الدم وتحقيق رضا الإله
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خاصــةٌ  عــادةٌ  ظهــرت  مــر،  ي 
و�ن

ي دم 
متعلقــة بالأأضاحــي، وهــي غــرس اليــد �ن

ــا  ــم وضعه ــن ث ــا، وم ــد ذبحه ــة بع الأأضحي

أبــواب وجــدران  آثــار الدمــاء عــى  وتــرك 

ــاداً  ــك اعتق ــى الســيارات. وذل ــازل، أو ع المن

بأنهــا تطــرد الحســد، أو أنهــا تذُهــب العقــم 

وتفتــح أبــواب الــرزق، وتشــفي مــن الأأمــراض 

ــا. ــم بركته بحك

.. تكريم  ن جراح القديس�ي
وامتياز

فريــدٌ  تأويــلٌ  ظهــر  المســيحية،  ي 
و�ن

للدمــاء؛ حيــثُ تــمّ تفســزي الجــروح والندبــات 

مــن  نــوع  بأنهــا  ن  القديســني أجســاد  عــى 

ــاز، عُرفــت باســم خــاص هــو  الكرامــة والأمتي

ت  »الســتيغماتا« أو »آثــار الصلــب«، فاعتــزب

عنــد  المســيح  جــراح  بأنهــا  الجــراح  هــذه 

ن  ي أجســاد القديســني
صلبــه، وأنّ ظهورهــا �ن

ي آلأمــه مــن 
هــو عبــارة عــن مشــاركة للمســيح �ن

خــال تجسّــد جراحاتــه فيهــم.

ظهــرت بمــصر عــادة غــرس اليــد في دم الأضحيــة ثــم وضعهــا عــلى 
جــدران المنــازل لــدرء الحســد

ساد اعتقاد بأنّ اليهود يحضرون طفلاً بعيد الفصح ويستخدمون دمه لعجن الخبز
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دم الحيض.. »وكلّ من مسّها 
يكون نجساً«

ــرة  ــارات مغاي ــرت اعتب ــل، ظه ي المقاب
�ن

لأأنــواع أخــرى مــن الدمــاء، حيــث تــمّ التعامل 

ــهرها »دم  ــاً، وأش ــاره مدنس ــدم باعتب ــع ال م

ي الأأديــان 
الحيــض«. وبعــد أنْ كان السّــائد �ن

ــدورة  ــاء ال ــارُ دم ــة اعتب ــدات القديم والمعتق

ــاة والعطــاء، جــاء  ــن الحي اً ع ــزي الشــهرية تعب

ــمّ  ــث ت ــة، حي ــة اليهودي ــع الديان ــوّل م التح

اعتبــاره نجســاً ومدنســاً، يدُنِــس كل مــا حولــه، 

ي 
وينبغــي اجتنابــه، والأغتســال منــه،  فجــاء �ن

ــت امــرأة لهــا ســيل  : »وإذا كان ن ــني ســفر الاوي

أيــام  ي لحمهــا فســبعة 
�ن وكان ســيلها دمــاً 

ي طمثهــا، وكل مــن مسّــها يكــون نجســاً 
تكــون �ن

ي طمثهــا 
إلى المســاء، وكل مــا تضطجــع عليــه �ن

يكــون نجســاً وكل مــا تجلــس عليــه يكــون 

ــه  ــل ثياب ــها يغس ــسّ فراش ــن م ــاً، وكل م نجس

ويســتحم بمــاء ويكون نجســاً إلى المســاء، وكل 

ــه  ــل ثياب ــه يغس ــس علي ــاً تجل ــسّ متاع ــن م م

ويســتحمّ بمــاء ويكــون نجســاً إلى المســاء ... 

وإن اضطجــع معهــا رجــلٌ فــكان طمثهــا عليــه 

 ، ن ــني ــام« )ســفر الاوي ــون نجســاً ســبعة أي يك

ــاح 15(. الأإصح

ســام  ي الأإ
وجــاءت الفكــرة الســابقة �ن

»ويســألونك  الكريمــة:  الأآيــة  ي 
�ن ورد  حيــث 

لــوا النســاء  ن عــن المحيــض قــل هــو أذى فاعزت

يطهــرن  حــيت  تقربوهــن  ولأ  المحيــض  ي 
�ن

فــإذا تطهــرن فأتوهــن مــن حيــث أمركــم 

الحائــض  تمُنــع  كمــا   ،)222 )البقــرة،  الله« 

ــاة،  ــن الص ــرام، وم ــت الح ــواف البي ــن ط م

والصــوم، وتؤمــر بقضــاء الصــوم لأحقــاً دون 

ي الله 
الصــاة، تقــول الســيدة عائشــة، ر�ن

ــر  ــوم ولأ نؤم ــاء الص ــر بقض ــا نؤم ــا: »كن عنه

بقضــاء الصــاة«.

تم تفسير الجراح في أجساد القديسين باعتبارها مشاركة للمسيح في آلامه
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الدم.. الطعام المحرم

ــاره  ــدّم باعتب ــاً لل ــرة قديم ــادت النظ س

ســائل الحيــاة، وهــو مــا دفــع بشــعوب عديدة 

بــه، طلبــاً للقــوة، أو  قــدام عــى تناولــه وسرث لاإ

اً عــن الأنتقــام مــن العــدو بعــد قتلــه،  تعبــزي

ولكــنّ الديانــة اليهوديــة أكــدّت عــى مخالفــة 

ي ســفر التكويــن: »غــزي أنّ لحماً 
ذلــك،  فجــاء �ن

ز  ي ســفر التثنيــة: »احــزت
بحياتــه لأ تأكلــوه«، و�ن

ــس«،  ــو النف ــدم ه ــدم؛ لأأنّ ال ــأكل ال أنْ لأ ت

وهنــا كان التعليــل باعتبــار نفــس الكائــن الحــي 

ــاره  ــه باعتب ي الــدم، فبقيــت النظــرة ل
تكمــن �ن

، ولكــنْ مــع تحريــم أكلــه  ن ســائاً بطابــع ممــزي

ن  ، خافــاً لمــا كان شــائعاً بــني ي
مــن منطلــق ديــين

الشــعوب الأأخــرى.

ــث  ــاع الحدي ــطى؛ ش ــور الوس ي العص
و�ن

عمّــا يعــرف بـــ »فطــزي صهيــون« أو »فِريــة 

ي أوروبا بــأنّ اليهود 
الــدم«، وهــو اعتقــاد ســاد �ن

الفصــح  عيــد  ي 
�ن مســيحياً  ون طفــاً  يحــرن

ن المخصــص  ي عجــن الخــزب
ويســتخدمون دمــه �ن

ن  ــني ــدل ب ــاراً للج ــي مث ــا بق ــو م ــال، وه لاحتف

مثبــت ومنكــر، وإنْ كانــت هذه العــادة بالعموم 

ــم. ي العهــد القدي
ــا جــاء �ن ــة لم منافي

ــد  ي العه
ــا ورد �ن ــام م س ــع الأإ ــد تاب وق

ي 
ــاء �ن ــدّم، فج ــم لأأكل ال ــن تحري ــم م القدي

الأآيــة الكريمــة: »قــل لأ أجــد فيمــا أوحــي 

ــون  ــه إلأ أن يك ــاً عــى طاعــم يطعم إلى محرم

ــه  ــر فإن ي ن ــةً أو دمــاً مســفوحاً أو لحــم خزن ميت

رجــس« )الأأنعــام،145(، وقولــه تعــالى: »إنمــا 

يــر«  ن حــرم عليكــم الميتــة والــدم ولحــم الخزن

محــدد  نــوع  اســتثناء  وتــم  )البقــرة،173(، 

مــن الدمــاء، نــصّ عليــه الحديــث النبــوي 

ودمــان…  ميتتــان  لنــا  »أحُلّــت  يــف:  الرث

ــا الدمــان فالكبــد والطحــال«، حيــث تــم  وأمّ

تحريــم الــدم الســائل المائــع، أمــا الــدم غــزي 

ــه. ــح أكل ــال فأبي ــد والطح ــائل كالكب الس

ه مــن  نســان عــن غــزي ة الأإ ن
ّ وتبقــى مــزي

ي مــدى تعقيــد مــا يسُــبِغ مــن قيــم 
الكائنــات، �ن

ي محيطه؛ 
رمزيــة ومعنويــة عــى الموجــودات �ن

ي 
حيــث تشــكّل هــذه القِيَــم أســاس المعــين �ن

ــا  ــاس تصوراتن ــات، وأس ــرد والجماع ــاة الف حي

عــن أنفســنا وعــن العالــم مــن حولنــا.
ــاة وهــو  ــاره ســائل الحي ــدم باعتب ســادت النظــرة قديمــاً لل

ــه مــا دفــع بشــعوب عديــدة لشرب
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) ٧ ( حيوانات حظيت بمكانة خاصّة 
في الأديان والثقافات.. تعرّف عليها

نســان مــع الحيوانــات عــزب  عــاش الأإ

، خــاض خالهــا  ن مئــات الأآلأف مــن الســنني

ســة،  مواجهــات شــديدة مــع الضــواري المفزت

ن  وتدجــني اســتئناس  مــن  تمكّــن  ن  حــني ي 
�ن

نســان  أصنــاف عديــدة منهــا، ولكــنّ تفاعــل الأإ

مــع الحيــوان لــم يقتــر عــى المواجهــة 

ــر  ــك إلى تطوي ــدّى ذل ــا تع ــتئناس، وإنم والأس

قيــم وتصــورات خاصّــة مرتبطــة بأصنــاف 

امــن مــع  ن عديــدة مــن الحيوانــات، وذلــك بالزت

تطــوّر وتعقــد المنظومــات الثقافيــة والدينيــة 

. ــرث ــد الب عن

.. والشفاء الإأفعى رمز ال�ث
ي 

�ن ة  ن ممــزي مكانــة  الأأفعــى  احتلّــت 

وذلــك  المختلفــة،  والثقافــات  الأأديــان 

 ، ن ــدٌ بالأأســاس إلى شــكلها الطــولىي الممــزي عائ

ي حركتهــا 
وعــدم وجــود أقــدام تســتخدمها �ن

الفريــد؛  حياتهــا  نمــط  وإلى  الأنســيابية، 

    خالد بش�ي

ي
   كاتب أرد�ن
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إذ تختفــي معظــم الأأحيــان ولأ تظهــر إلأ 

بتوقيــت مفاجــئ ومــن أماكــن مجهولــة. 

ّ والأأذى، 
ــرث ي ال

ــا�ن ــت بمع ــا ارتبط اً م ــزي وكث

ي 
الــيت الفتاكــة  للســموم  إفرازهــا  بســبب 

ــا  ــا، ولخبثه ــرض له ــن يتع ــاة م ــودي بحي ت

وســلوكها المباغــت عنــد الهجــوم.

ة  ــاصرن ــة ح ــد الفراعن ــى عن ــد الأأفع ونج

ي الرســومات والكتابــات الدينيــة، كما 
وظاهــرة �ن

ــذي هــو أفعــى  ــس«، وال ــه »أبوفي ل يوجــد الأإ

يــرة، تلقــب بـــ »شــيطان الظــام«، وهــو  الرث

، وبالرغــم مــن ذلــك أقــام الفراعنــة  رمــز للــرث

ضائه،  ي محاولــة لأســزت
طقــوس العبــادة لــه، �ن

وذلــك لأرتباطــه بالكــوارث الكونيــة، كالــزلأزل، 

ــورات  ــن تص ، وضم ــزي ــات، والأأعاص والفيضان

، نجــد »أبوفيــس« يخــوض  صراع الخــزي والــرث

لــه »رع«، إلــه الشــمس. صراعــاً مــع الأإ

ن النهريــن، اســتُخدمت  ي بــاد مــا بــني
و�ن

ــات  ــواح والمنحوت ي الأأل
ي �ن

ــين ــز دي ــى كرم الأأفع

عنــد  وكذلــك   ، ن الســومريني عنــد  الدينيــة 

ن يظهــر المخلــوق  . وعنــد الأأكاديــني ن الأآشــوريني

الأأســطوري »موشوســو« الــذي لــه رأس حيــة، 

واســتخدم كتجســيد ورمــز لعــدد مــن الأآلهــة، 

ــرد  ــتار. وي ــة عش ــى بواب ــوده ع ــتهر لوج واش

ــش«  ــا ايلي ــة »اينوم ــق البابلي ي أســطورة الخل
�ن

وصــف الأأفعــى بالخبــث، فبحســب الأأســطورة 

ثــارت  المحيــط »تيمــات« بعدمــا  إلهــة  أن 

.» ن ــني ــة والتن ــى الخبيث ــت »الأأفع خلق

ي الهنــد، عُبــدت الأأفاعــي كآلهــة، وهو 
و�ن

ــالىي  ــس الأحتف ي الطق
ــوم �ن ــتمر إلى الي ــا يس م

ي 
�ن بانتشــامي«،  بـ«ناجــا  المعــروف  الشــهزي 

ي 
�ن الخامــس  الشــهر  مــن  الخامــس  اليــوم 

، ويقــدم فيــه المؤمنــون  التقويــم الهنــدو�ي

الحليــب والفضــة لأأفاعــي الكوبــرا، طلبــاً منهــا 

، كمــا  لتوفــزي الحمايــة والوقايــة مــن الــرث

وتظهــر أفاعــي الكوبــرا عــى أعنــاق الأآلهــة 

ي 
ن �ن ن الرئيســيني لهــني »شــيفا« و«فيشــنو«، الأإ

الديانــة الهندوســية.

ــرة  ــت النظ ــق، فاختلف غري ــد الأإ ــا عن أم

للــدواء  ســبباً  ت  واعتــزب تمامــاً،  لاأفاعــي 

أن  ي 
اليونــا�ن الطــب  إثبــات  مــع  والعــاج، 

مــن الميثولوجيــا الفرعونيــة: الإلــه »رع« يتخــذ صــورة القــط 
ويتمكــن مــن ذبــح »أبوفيــس« الإلــه الأفعــى
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الإلهــة »هيجيــا« تحمــل أفعــى تفُــرغ ســمها في كأس.. تحولــت الصــورة 
لشــعار الصيدليــات الشــهير

ــه  ــفاء إن تناول ــول الش ــه مفع ــى ل ــمّ الأأفع سُ

ــوز  ــرت الرم ــا ظه ــن هن ــم، وم ــض بالف المري

الصحــة  إلهــة  »هيجيــا«،  ككأس  ة،  الشــهزي

ي هــي اليــوم رمــز للصيدليــات 
والنظافــة، والــيت

حــول العالــم، وعصــا هرمــس، وهــي العصــا 

ن  ن ملتفــني ي ترســم مــع ثعبانــني
ة الــيت الشــهزي

ــز  ــوم كرم ــتخدم الي ــان، وتسُ ــا جناح وفوقهم

للطــب حــول العالــم، وعصــا »أســكليبيوس«، 

لــه أبولــو، وهــو إلــه التطبيــب والشــفاء  ابــن الأإ

ــارة عــن أفعــى  ي هــي عب
ــيت مــن الأأمــراض، وال

ــا. ــول عص ــة ح ملتف

صُــوّرت  والمســيحية،  اليهوديــة  ي 
�ن

، وجاء  ّ
ي المَكــر والــرث

الأأفعــى كمخلــوق غايــة �ن

ــان هــو مــن أغــرى  ــن أنّ الثعب ي ســفر التكوي
�ن

حــواء بإقنــاع آدم لــاأكل مــن شــجرة المعرفــة، 

ومــن ثــم تــم معاقبتهمــا بإخراجهمــا مــن 

ــالىي فالأأفعــى تظهــر كتمثــل  ــة عــدن، وبالت جن

ســام،  الأإ ي 
للــرث والشــيطان. و�ن وتجســيد 

ــذي  ــرع«، وال ــان الأأق ــاد بـ«الثعب ــد الأعتق نج

ي يــوم 
يــأ�ت بأنــه  النبــوي  ي الحديــث 

جــاء �ن

ــالأً  ــالى م ــاه الله تع ــن آت ــة يطــوّق كل م القيام

ــا  ــك أن ــا مال ــه: »أن ــول ل ــه، يق ــؤد زكات ــم ي فل

نك« )صحيــح البخــاري(، وبالتــالىي فهــو رمــز  كــزن

ــذاب  ي الع
ــة ودور �ن ــى بمكان ــذاب، ويحظ للع

والجحيــم الأأخــروي.

ير.. اللحم المحرمّ ن الخ�ن
واليهوديــة  ســام  الأإ ديانتــا  تشــتهر 

حيــث  يــر،  ن الخزن مــن  الحــازم  بموقفهمــا 

تحريمــاً  لحمــه  تنــاول  بتحريــم  كان  تشــزت

قاطعــاً، يصــل حــيت إلى تحريــم الأســتفادة 

»لم يقتصر تقديس البقر علي الهندوس فرمز الفراعنة 
لإآلهة الحب والجمال والإأمومة والخصوبة ببقرة تحمل 

ن قرنيها« القمر ب�ي
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الدهــن،  أو  كالجلــد  منــه،  جــزء  أي  مــن 

يــر حيوانــاً  ن ويتــم تعليــل ذلــك بكــون الخزن

 ، ن »نجســاً«، كمــا يوضــح ذلــك أتبــاع الديانتــني

فنجــد عنــد البحــث عــى محــرك البحــث 

يــر« إجماعــاً  ن عــن »ســبب تحريــم لحــم الخزن

ســامية عــى  فتــاء الأإ ي مختلــف مواقــع الأإ
�ن

ء،  ي
ــأكل كلّ �ث ــف، ي ــزي نظي ــاً غ ــاره حيوان اعتب

ي ذلــك القمامــة، والفضــات والنجاســة. 
بمــا �ن

يــر لــم يتوقــف عنــد  ن ولكــن الموقــف مــن الخزن

ــة  ي الثقاف
ــوّر �ن ــه تط ــد أنّ ــم الأأكل، فنج تحري

ــة والمســلمة  ــدى الشــعوب العربي الشــعبية ل

أو  يــر«  ن »خزن كلمــة  ذكــر  مجــرد  اعتبــار  إلى 

ــتيمة. ــة ش ــا بمثاب ــد به ــف أح وص

ذكــر  الكريــم  القــرآن  ي 
�ن نجــد  كمــا 

وحلــول  أقــوام  بلعــن  نــاً  مقزت الخنازيــر 

الأآيــة:  ي 
�ن لهــي عليهــم وذلــك  الأإ الغضــب 

لِــكَ مَثُوبـَـةً عِنــدَ  ــن ذَٰ ٍّ مِّ َ ئُكُــم بِــرث »قُــلْ هَــلْ أنُبَِّ

ــهِ وَجَعَــلَ  ــهُ وَغَضِــبَ عَلَيْ ــهُ اللَّ ــهِ * مَــن لَّعَنَ اللَّ

ــوتَ«  ــدَ الطَّاغُ ــرَ وَعَبَ ــردََةَ وَالْخَنَازِي ــمُ الْقِ مِنْهُ

ــد  ــا عن ، كم ــزي ي التفس
ي �ن

ــأ�ت ــدة: 60(، وي )المائ

ه، أنّ المقصــود هــم قــومٌ مــن  ي وغــزي الطــزب

ــا  ــر، كم ــل مســخهم الله إلى خنازي ــين إسرائي ب

مســخ »أصحــاب الســبت« إلى قــردة.

ولكــن الأأحــكام الســلبية بحــقّ الخنازيــر 

ي مختلــف 
لــم تكــن هــي القاعــدة الثابتــة �ن

المثــال  ســبيل  وعــى  والأأديــان،  الثقافــات 

ــز  ــر يرم ي ن ــة، أنّ الخزن ــة الأألماني ي الثقاف
نجــد �ن

تقــدم  ألمانيــا  ي 
�ن الجيــد، ويشــتهر  للحــظ 

يــر« المعروفــة باســم »مارزيبــان«  ن دميــة »خزن

ي 
ــظ �ن ــة للح ــة جالب ــنة كهدي ــة رأس الس ي ليل

�ن

ــدة. ــنة الجدي الس

الغُراب.. بشارة الزواج السعيد
ي 

ة �ن ن احتــلّ طائــر الغــراب مكانــة ممــزي

مختلــف الثقافــات والأأديــان، وذلــك عائــدٌ إلى 

ــه  ــار أنواع ــن انتش ــةً م ــدة، بداي ــباب عدي أس

ــدن  ــالىي الم ن أه ــني ة ب ــزي ــداد وف ــة بأع المختلف

المعمــورة،  ي أرجــاء واســعة مــن 
والقــرى �ن

ــن  ــور م ي الطي
ــا�ت ــن ب ه ع ن ــزي ــا يم ــة إلى م إضاف

، واللــون الأأســود الحالــك،  الحجــم الكبــزي

والصــوت المرتفــع المثــزي لانتبــاه، والــذي 
ــة للحــظ في  ــا جالب ــر كهداي ــدم دُمــى الخنازي ــا: تق في ألماني

ــة رأس الســنة ليل
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إلى  يضُــاف  والــراخ.  للنعيــق  أقــرب  هــو 

ــراب؛  ــد الغ ــذكاء عن ــتوى ال ــاع مس ــك ارتف ذل

ــو، وإذا أراد  ــب والله ــب اللع ــر يحُ ــو طائ فه

ــه  ــار إلأ مــا يلمــع، كمــا أنّ ء لأ يخت ي
التقــاط �ث

ــد،  ــيّ معقّ ــلوك اجتماع ــات وس ــب عاق صاح

فنجــد عنــده الأأسرة النــواة، والأإخــاص التــامّ 

يــة  للزوجــة، كلّ ذلــك حفّــز المخيلــة البرث

ي 
-عــى مــرّ العصــور- لربــط الغــراب وإقحامه �ن

. ــات والأأســاطزي الكثــزي مــن القصــص والحكاي

ي الثقافــة العربيــة، نجــد الغــراب رمــزاً 
و�ن

، والأأرجــح أنّ ذلــك  أ للشــؤم والفــأل الســيي

عائــد بالأأســاس إلى ارتبــاط لــون الغربــان، 

ّ عنــد الشــعوب العربية، 
اللــون الأأســود، بالرث

ي  الشــعيب المأثــور  ي 
�ن المألــوف  مــن  وصــار 

بالأأخبــار  الغــراب  نعيــق  ارتبــاطُ  ي  العــر�ب

ــري:  ــل الم ــك المث ــن ذل ّ ع ــزب ــيئة، ويع الس

»يــا فرحــة مــا تمــت.. أخدهــا الغــراب وطــار«، 

ي حــيّ 
كمــا يســود الأعتقــاد أنّ نعيــق الغــراب �ن

مــا، هــو نذيــر قــرب مــوت أحــد ســاكنيه، 

ــم. ــاً منه ــن كان مريض ــاً م خصوص

ي عــن الغراب  ولأ يقتــر التصــوّر الســليب

ي 
كاً �ن ــلّ نجــده مشــزت ــة، ب ــة العربي عــى الثقاف

ي التــوراة، نجــد 
أغلــب الأأديــان والثقافــات، و�ن

ســفر  ي 
�ن جــاء  بالخــراب،  مرتبطــاً  الغــراب 

»إشــعياء« عنــد الحديــث عــن الخــراب الــذي 

ــذ،  ــوق والقنف ــا الق ــم: »ويرثه ــيصيب الأأم س

والكــركيي والغــراب يســكنان فيهــا ويمــدّ عليهــا 

)ســفر  الخــاء«  ومطمــار  الخــراب  خيــط 

ي 
�ن وورد   .) عــرث ي 

الثــا�ن الأإصحــاح  إشــعياء: 

ي تفســزي قصــة نــوح، أن نوحــاً 
التلمــود، و�ن

ــبب  ــفينة بس ــن الس ــه م ــرابَ بنفي ــب الغ عاق

ي تفســزي آخــر أنّ الغــراب 
جريمــة ارتكبهــا، و�ن

غــادر الســفينة ولــم يعُــدْ، فغضــب منــه 

نــوح، فحلَّــت عليــه اللعنــة، وكان لونــه أبيض، 

ــود. ــح أس فأصب

ي مختلف 
»رغم الإأحكام السلبية بحقّ الخنازير �ن

ي الثقافة 
المعتقدات والإأديان فإنها ترمز للحظ الجيد �ن

الإألمانية«

الإله »أودين« والغرابان المرافقان له



64

غريــق والرومــان، فنجــد  أمــا عنــد الأإ

ي الموقــف مــن الغربــان، فمــن 
ازدواجيــة �ن

ت الغربــان رمــزاً للــزواج الســعيد،  ناحيــة اعتُــزب

ــة كان الحضــور  غريقي ــاف الأإ ي حفــات الزف
و�ن

ينشــدون »أغنيــة الغــراب«؛ عــى أمــل أن 

ِ لبعضهمــا، كمــا هــو 
ن يكــون الزوجــانِ مخلصــني

حــال الغــراب مــع زوجتــه، ولــذا كان الغــراب 

ا«  ــزي ــة »ه له ــدى الأإ ــدس ل ــر المق ــو الطائ ه

ــد  ــك عن ــوس«، وكذل ــة »زي ــزي الأآله ــة كب زوج

ــان. ــد الروم ــزواج عن ــة ال ــو« رب »جون

مــن ناحيــة أخــرى، كانــت الغربــان عــى 

خــاف مــع عمــوم الأآلهــة، وذلــك بســبب 

ك عــى مذابــح  ــزت سرقتهــا اللحــم الــذي كان يُ

ي 
غريقي »أيســوب«، �ن الأآلهــة؛ يذكــر الكاتــب الأإ

ــاً  ــات أيســوب«، أنّ غراب ــه الشــهزي »خراف كتاب

مريضــاً طلــب مــن أمّــه أن تصــىي لاآلهــة مــن 

ــن  ــس م ــه لي ــه أن ــا أجابت أجــل شــفائه، ولكنه

المحتمــل أن يقــوم أحــدُ الأآلهــة بمســاعدته؛ 

ي 
ــيت ن ال ــني ــع القراب ــم جمي ــد سرق منه ــه ق نّ

لأأ

قُدمــت إليهــم.

ارتبطــت  الوســطى،  العصــور  ي 
و�ن

ي 
الــيت المهجــورة  القــاع  بصــورة  الغربــان 

ــام،  ّ والظ
ــرث ــالىي بال ــحرة، وبالت ــكنها الس يس

ت  ــا والقصــص الأألمانيــة اعتــزب ي الميثولوجي
و�ن

ي الثقافة والأأســاطزي 
يرة، و�ن الغربــان أرواحــاً سرث

)ثقافــة شــعوب شــمال أوروبــا(،  النورديــة 

لــه »أوديــن«، كبــزي الأآلهــة  ارتبــط الغــراب بالأإ

ــكندنافية،  ــعوب الأس ــج« والش ــد »الفايكن عن

ــان  ــض الأأحي ي بع
ــى �ن ــه كان يدع ــة أنّ إلى درج

وعليــه  يصــوّر  وكان  الغربــان«،  »ملــك  بـــ 

ــاط  ي هــذا الأرتب
ن عــى كتفيــه، ولأ يعــين

ْ ــني غرابَ

فقــد  للغربــان؛  ايجابيــاً  حكمــاً  ورة  بالــرن

ارتبــط »أوديــن« باختصاصــات عديــدة، منهــا 

الســحر، والغضــب، والمــوت.

البوم.. طائر الحكمة الغامض
بوجهــه المســطح القريــب مــن شــكل 

قلــب الحــب، وحاجبيــه البارزيــن، وعيونــه 

الدائريــة الواســعة، يظهــر طائــر البــوم كأحــد 

ــرب  ــور، الأأق ن الطي ــني ــرادة ب ــكال ف ــزث الأأش أك

ي، وهــو مــا جعــل نصيبــه مــن  للوجــه البــرث

ــدراً. ــزث ق ــات أك ــاطزي والحكاي الأأس

ي كثــزي مــن الثقافــات، يعــدّ البــوم 
�ن

ي الثقافــة 
نذيــر شــؤم، كمــا نجــد ذلــك مثــاً �ن

العربيــة، وقــد يكــون ذلــك عائــداً إلى  إقامتــه 

ت  غريق اختلفت النظرة للاأفاعي تماماً واعت�ب »عند الإإ
سبباً للدواء والعلاج كما تظهر اليوم برمز الصيدليات 

حول العالم«
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ي لأ يرتادهــا 
ي الأأماكــن الخربــة والمنعزلــة الــيت

�ن

ــاعات  ي س
ــوره إلأ �ن ــدم ظه اً، وع ــزي ــاس كث الن

الليــل واختفائــه مــع طلــوع الشــمس، إضافــة 

إلى صــوت صياحــه الحزيــن الــذي يخيــف 

ــع  ــك دف ــة، كل ذل ــالىي المظلم ي اللي
ــامعيه �ن س

ّ والظــام، وهــو مــا ســاد 
لربــط البــوم بالــرث

ي أوروبــا خــال العصــور الوســطى، 
أيضــاً �ن

حيــث ارتبطت البومة بالسَــحرة والمشــعوذين، 

ي سلســلة 
ي تم اســتدعاؤها �ن

وهــي الصــورة الــيت

ــر«. ة »هــاري بوت أفــام الســحرة الشــهزي

البــوم  ذُكــر  المقــدس،  الكتــاب  ي 
�ن

نــة بالخــراب  ي خمســة مواضــع، كلهــا مقزت
�ن

ــث  ــد الحدي ــا ورد عن ــك م ــن ذل ــار، وم والدم

ــمْ«  ــومُ بيُُوتهَُ ُ الْبُ ــاأ عــن هــاك الأأمــم: »وَيمَْ

 .) )ســفر إشــعياء، الأإصحــاح الثالــث عــرث

ة تشــاركت شــعوب  وهنــاك أســطورة شــهزي

عديــدة الأعتقــاد بهــا، تقــول إنّ البــوم مجــرم 

ــاً  ــماء لي ــوم بالس ــل يح ــه قات ــس، وأن مختل

ذلــك  ومــن   ، البــرث مــن  صــد ضحايــاه  يزت

ــب  ــن قري ــيت زم ت ح ــرث ي انت
ــيت ــطورة ال الأأس

ــد  ــوم إذا رص ــأنّ الب ــام ب ــاد الش ــاف ب ي أري
�ن

ل فيجثــم عــى  ن طفــاً رضيعــاً يتســلل إلى المــزن

صــدره ويلتهــم لســانه، بينمــا ظهــرت خرافــة 

ي أوروبــا العصــور الوســطى تتحــدث 
مشــابهة �ن

عــن ســاحرات لديهــن القــدرة عــى التحــول إلى 

بــوم ينقــض بعــد ذلــك عــى الأأطفــال الرضــع 

ــم. ــص دماءه ــام ويمت الني

القديمــة  الحضــارات  إلى  وبالعــودة 

ــذا  ــن ه ــرة ع ــورات مغاي ــارات وتص ــة اعتب ثم

ــر  ــة طائ ــت البوم ــة كان ــد الفراعن ــر، عن الطائ

ي المفضّــل، وبحســب مــا يـُـروى 
رمســيس الثــا�ن

ــه  ي وجه
ــا �ن ــه بجناحه بت ــوم صرن ــا ذات ي فإنه

ناقمــاً  وصــار  فغضــب  عينــه  تفقــأ  وكادت 

ــس«  ــد موري ــث »ديزمون ــزي الباح ــا، ويش عليه

عملة فضية أثينية.. رسمت البوم على أحد وجهيها وعلى الآخر وجه الإلهة أثينا
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ن ربطــوا  ــني ــة« إلى أنّ »المري ــه »البوم ي كتاب
�ن

ــت  ــث كان ــة، حي ي ــروح البرث ــوم وال ن الب ــني ب

ي 
ي معتقداتهــم ترتحــل ليــاً �ن

روح المتــو�ن �ن

يــة يشــبه  جــو عــى شــكل طائــر ذي رأس برث

ــة«. ــر البوم ــزي طائ ــد كب إلى ح

ت البومــة  غريــق فقــد اعتــزب أمــا عنــد الأإ

لهــة  رمــزاً للحكمــة، وتــم تصويرهــا كمرافقــة الأإ

أثينــا، ورســمت صــورة البومــة عــى أحــد 

وجهــي عملــة أثينــا، كمــا وُجــدت صــورة البومة 

غريقيــة،  ي الخزفيــة الأإ
عــى كثــزي مــن الأأوا�ن

ي المؤلفــات الأأدبيــة اليونانيــة، 
ويذُكــر البــوم �ن

ــم. ــر الحكي ــاره الطائ باعتب

بينمــا فضّلــت شــعوب أخــرى الأســتفادة 

مــن البــوم مــن ناحيــة طبيــة، كمــا نجــد 

 » وكيي ــزي ــة »الش ــن قبيل ــر م ــود الحم ــد الهن عن

ن أطفالهــم بمــاء يحتــوي  أن يغســلوا أعــني

ــر البومــة مــن أجــل منحهــم  عــى ريــش طائ

ــل. ــوال اللي ــهر ط ــى الس ــدِرة ع المق

القطط.. من إلهة إلى خادمة 
للسحرة

ــات  ــزث الحيوان ــن أك ــط م ــزب القط تعت

، وذلــك منــذ  ن البــرث ألفــة وانتشــاراً بــني

ة آلأف  نســان - قبــل نحــو عــرث دجّنهــا الأإ

ي 
�ن منهــا  لاســتفادة  منــه  ســعياً   - عــام 

التخلــص مــن خطــر القــوارض عــى مخــازن 

الحبــوب، وقــد اســتدعى انتشــار القطــط 

وقربهــا مــن البــرث العديــد مــن التصــوّرات 

كانــت  الفراعنــة،  فعنــد  والمعتقــدات؛ 

ــة  ــة الأأموم ــس« إله القطــط مرتبطــة بـ«إيزي

لهــة »ماعــت«، إلهــة الحــق  والخصوبــة، والأإ

ي الصــور 
والعــدل والنظــام، فكانــت تظهــر �ن

والمنحوتــات الخاصــة بهمــا، كمــا قامــوا 

ــان  ــة الحن ــتيت«، إله ــة »باس له ــر الأإ بتصوي

ي صــورة قطــة، فــكان لهــا وجــه 
والوداعــة، �ن

»ساد الإعتقاد بأنّ البوم قاتل يحوم بالسماء ليلاً 
ت البومة  غريق اعتُ�ب ، وعند الإإ صد ضحاياه من الب�ث ي�ت

رمزاً للحكمة«

ــاحرات في  ــدم للس ــوداء خ ــط الس ــاد أنّ القط ــاد الاعتق س
ــطى ــور الوس العص
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ــورة  ــي ص ــك ه ــرأة، وكذل ــد ام ــة وجس قط

لهــة »مافــدت«، المســؤولة عــن توفــزي  الأإ

. الحمايــة ضــد الأأفاعــي والســحالىي

ويعكــس ارتبــاط القطــة بالأآلهــة المؤنثــة 

ــط  ن القط ــني ــق ب ــاط الوثي ــة الأرتب ــد الفراعن عن

والنســاء عندهــم، كمــا كانــت المــرأة الفرعونية 

ي غالبيــة النقــوش تجُســد جالســة عــى كــر�ي 
�ن

الفراعنــة  واشــتهر  قطــة،  قدميهــا  وتحــت 

بتحنيــط القطــط بعــد موتهــا، وكانــوا يدفنونهــا 

اً  ي المقابــر مــع الممتلــكات الثمينــة، تعبــزي
�ن

ي حظيــت بهــا.
ــيت ــة ال عــن المكان

ارتبطــت  النورديــة،  الميثولوجيــا  ي 
�ن

لهــة »فريــا«، إلهــة الحــب والجنــس  القطــة بالأإ

ي يتــم تصويرهــا 
والجمــال والخصوبــة، الــيت

ي الأأديان 
محمولــة عى عربــة تجرها قطتــان، و�ن

ي 
ــا �ن ــخ الأأرواح، كم ــدة تناس ــن بعقي ي تؤم

ــيت ال

لــاأرواح  مســكناً  القطــط  ت  اعتُــزب البوذيــة 

ــا. ــكن فيه ــا لتس ي تختاره
ــيت ــة، ال المقدس

ت القطــط  ي العصــور الوســطى، اعتــزب
�ن

بالســحرة  وارتبطــت   ّ
للــرث رمــزاً  الســوداء 

خــدم  أنهّــا  الأعتقــاد  وســاد  والشــعوذة، 

ــد  ــابه عن ــاد مش ــر اعتق ــد ظه ــاحرات، وق للس

ــاد  ــن الأعتق ــلمة، م ــة والمس ــعوب العربي الش

للجــن  الســوداء هــي مســكن  القطــة  بــأنّ 

أنّ  ي  اعتقــاد شــعيب ، كمــا ظهــر  ن والشــياطني

ناحيــة  ومــن  أرواح«،  ســبعة  »لهــا  القطــة 

ــا  ــب، م ــاً للكل ــرة، خاف ت طاه ــزب ــة اعت فقهي

وقــد  بهــا،  والأعتنــاء  تربيتهــا  عــى  شــجّع 

ي أبــو هريــرة بمرافقــة القطــط  اشــتهر الصحــا�ب

وتربيتهــا.

البقرة.. هل يعبدها الهندوس؟
»الهنــدوس  بــأنّ  الأعتقــاد  يــروج 

أنّ  هــو  الأأدقّ  ولكــن  البقــر«،  يعبــدون 

الديانــة الهندوســية تقــدّس البقــر، باعتبارهــا 

رمــزاً للغــذاء والوفــرة والحيــاة، ولــاأرض 

الفيــدا  كتــاب  ي 
�ن جــاء  وقــد  والعطــاء، 

المقــدس: »يجــب معاملــة البقرة كمــا تعامل 

الأأم«، وهــو مــا أوجــب عدم قتلهــا أو أكلها، 

الإلهة »حتحور« في صورة بقرة تحمل القمر بين قرنيها
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ولكــن مــع عــدم النهــي عــن الأســتفادة مــن 

حليبهــا وروثهــا.

عــى  البقــر  تقديــس  يقتــر  ولــم 

لهــة  لاإ رمُــز  الفراعنــة  فعنــد  الهنــدوس، 

ــة  ــال والأأموم ــب والجم ــة الح ــور«، إله »حتح

ن  والخصوبــة، بصــورة بقــرة تحمــل القمــر بــني

قرنيهــا.

ــة، كان مــن أهــم الطقــوس  ي اليهودي
و�ن

ــن  ــا، وم ــراء وحرقه ــرة حم ــح بق ــة: ذب التطهريّ

ثــم خلــط رمادهــا بالمــاء، يتطهــر بــه كل 

ي 
ــة إنســان، بحســب مــا جــاء �ن مــن يمــسّ جث

ــدد. ــفر الع ــن س ــرث م ــع ع ــاح التاس الأإصح

الكلب.. حارس العالم السفليي
كان البابليــون القدامــى هــم أول مــن 

ن قرنــوا  ربــط الــكاب بعالــم الأآلهــة، حــني

لهــة »غــولأ«، إلهــة الشــفاء  ن الأإ بينهــا وبــني

ي 
والطــب، وتظهــر الــكاب دائمــاً مجــاورة لها �ن

ن كانــت تســتخدم  منحوتاتهــا، وعنــد الأآشــوريني

ــة. ــم للحماي ــكاب كتمائ ــل ال تماثي

وتشــاركت الأأســاطزي الهندو-أوروبيــة 

بوابــات  تحمــي  ي 
الــيت الــكاب  بأســطورة 

الأأســطورة  ومنهــا   ، الســفىي العالــم 

ي 
وس«، ثــا�ث بزي غريقيــة عــن الكلــب »ســزي الأإ

بوابــة  بحمايــة  يقــوم  الــذي  الــرؤوس، 

. وعنــد الهنــدوس، ثمــة  العالــم الســفىي

لــه »يامــا« إلــه المــوت، يصاحبــه  اعتقــاد بالأإ

الكلب »سيربيروس«.. حارس العالم السفلي في الميثولوجيا الإغريقية
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 ، ن أعــني أربعــة  منهمــا  كل  يمتلــك  كلبــان 

. الســفىي العالــم  يحرســان 

الأعتقــاد  ســاد   ، ن المســلمني وعنــد 

ــه  ــاء عــن اقتنائ ــب، ونهــى الفقه بنجاســة الكل

إلأ بداعــي اســتخدامه للحراســة، وقــد جــاء 

ب  نــاء الــذي يــرث ي الحديــث بغســل الأإ
الأأمــر �ن

ــه الكلــب ســبع مــرات، كمــا ســاد الأعتقــاد  في

ي بــأنّ الكلــب الأأســود يســكنه شــيطان. الشــعيب

القيــم  اختــاف  وعــى  وهكــذا، 

كان   ، والأأســاطزي والمعتقــدات  والتصــورات 

ــيح  ــدى الفس ــك الم ــو ذل ــا ه ك بينه ــزت المش

ــة،  ي ــة البرث ــه المخيل ي رحاب
ــت �ن ــذي انطلق ال

، عــن الكائنــات  ي
تنســج الحكايــات والمعــا�ن

المحيطــة بهــا، فلــم تقتــر النظــرة لهــا عــى 

صورتهــا الخارجيــة، أو عــى اعتبارهــا مصــدراً 

للغــذاء أو منافــعَ أخــرى، كمــا آل إليــه الحــال 

ي العــر الحديــث.
�ن
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الأديان والخلاص: لماذا لا يأتي 
المهدي أبداً؟

ي 
لأ يــزال البــرث يبحثــون عــن أبطــال، و�ن

ــه،  عون ــم يخزت حــال لــم يجــدوا واحــداً، فإنهّ

ي بصــورة المخلــص، الــذي يريــح 
وغالبــاً مــا يــأ�ت

ن  ور أو القمــع حــني النــاس مــن المــآ�ي أو الــرث

. ي التغيــزي
تغُلــق كل أبــواب الأأمــل �ن

المهــدي،  ي 
يــأ�ت الســياق  هــذا  ي 

و�ن

همــا، فهــي قناعــة  ومســيح آخــر الزمــان، وغزي

قديمــة لأ تقتــر عــى الديانــات الســماوية، 

دد حــيت اليــوم، عــن قــدوم  وظلــت تــزت

غياهــب  مــن  العــادل،  الكامــل،  نســان  الأإ

ي ليصلــح حــال الأأمــة، فمــا هــو أصــل 
المــا�ن

هــذه الفكــرة، وكيــف تطــورت عــزب الأأديــان، 

ــوم؟ ــيت الي ــدةً ح ــت صام ــاذا بقي ولم

     عاصف الخالدي

ي
   كاتب أرد�ن
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مخلّص ينتظره الجميع
ي تعــود إلى آلأف 

رغــم قــدم الفكــرة، الــيت

الأأعــوام، وتنتمــي إلى العديــد مــن الحضــارات 

إلأ  الســماوية،  وغــزي  الســماوية  والديانــات 

أنهــا لــم تتحقــق أبــداً، وهــي تشــبه شــخصية 

الأآيرلنــدي  الكاتــب  مرحيــة  ي 
�ن »غــودو« 

الجميــع  ينتظــره  الــذي  بيكيــت،  صمويــل 

ي أبــداً، ولعــل 
طــوال الوقــت رغــم أنّــه لأ يــأ�ت

ــن  ــص يكم ــدي أو المخل ــرة المه ــوة فك سر ق

ــاً. ــه أص ــدم مجيئ ي ع
ــا �ن ربم

ي كتابــه »فكــرة المخلــص«، الصــادر 
�ن

يتحــدث   ،2012 العــام  »جــداول«  دار  عــن 

الباحــث محمــد الصديقــي عــن »مــدى قــدم 

ــم ســوف  ــرة المخلــص«، فهــو رجــلٌ عظي فك

ــل  ــم، الأأم ــدل إلى العال ــام والع ــد الس يعي

الــذي رافــق البــرث منــذ ظهورهــم وبــزوغ 

حضاراتهــم.

ــذ  ــرة المنق ــدأ فك ــي »تب ــول صديق ويق

ــة القديمــة؛  بالتشــكل منــذ الحضــارة الفرعوني

ون ملوكهــم مــن  حيــث كان المريــون يعتــزب

، كمــا توجــد بعــض  ن المنقذيــن والمخلصــني

ســكندر  الوثائــق الدالــة عــى اعتبارهــم الأإ

لأحقــة،  مرحلــةٍ  ي 
�ن مخلصــاً  ي 

المقــدو�ن

ــم  ــرس وقمعه ــن الف ــم م ــره له ــبب تحري بس

ــورات الفاشــلة  ــث ســئموا الث واحتالهــم، حي

وانتظــروا  الفــرس،  ضــد  بهــا  قامــوا  ي 
الــيت

مخلصــاً مــن الخــارج«.

فيملكــون  أنفســهم،  الفــرس  أمــا 

ــدة  ــب العقي ي مــن قل
منقذهــم الخــاص، الأآ�ت

إلى  صديقــي  ويشــزي  القديمــة،  الزرادشــتية 

 ٌ زرادشــت و«سوشــيانت«، وهــو اســم فــار�ي

تســميته  يمكــن  مــا  أو  المنتــر،  للموعــود 

المنتظــر«. »المهــدي  اليــوم 

ــص أن  ــرة المخل ــن فك ــرس، أرادوا م الف

ــولأدة  ن ال ــني ــدد ب ــن المح ــن الزم ــم م »تحميه

ــاة إلى  والمــوت؛ حيــث يتعرضــون خــال الحي

الكفــر والمــرض والأآلأم والمصائــب، إلى أن 

ــن  ــث م ــان وينبع ــة الزم ي نهاي
ــصٌ �ن ي مخل

ــأ�ت ي

ــم«. ــي كل كوارثه ــد فيلغ جدي

وتبــدو فكــرة المخلــص هنــا اتكاليــة، 

تعكــس عجــز الشــعوب عــن تخليــص نفســها 

مــن كوارثهــا بصــورةٍ ذاتيــة، إلأ أن الفكــرةً 

ــيانت،  ــات، فسوش ــم الديان ي معظ
ت �ن ــرث انت

عنــد  وبــوذا  اليهــود،  عنــد  المســيح  هــو 

الهنــدوس،  لــدى  وكريشــنا   ، ن البوذيــني

»لم يظهر المخلّص أو المهدي إلى هذا العالم لكن 
ي انتظاره لإ مجيئه«

الفكرة تكمن ربما �ن
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، والمهــدي لــدى  ن و«فارقليــط« عنــد النرانيــني

. ن المســلمني

ي  النــيب ي 
يــأ�ت اليهوديــة،  الديانــة  ي 

و�ن

مــو� كمخلــصٍ ومنقــذٍ قــاد شــعبه نحــو 

الخــاص بنقلهــم مــن أرض مــر إلى أرض 

كنعــان، بحســب الروايــات التوراتيــة، كمــا 

« مخلصــاً  يحــل دور الملــك »قــورش الفــار�ي

ثانيــاً لليهــود، بحســب مــا يطرحــه الصديقــي، 

ي القديــم.
ووفقــاً للعهــد التــورا�ت

ي المســيحية، فــإن الديانــة بصــورةٍ 
أمــا �ن

عامــة، تقــوم عــى عقيــدة الخــاص، وأن 

بدمــه  نســانية  الأإ فــدا  المخلــص،  المســيح 

ــة  ي نهاي
ــود �ن ــوف يع ــه س ــث إن ــده، حي وجس

ار والكفــار، وينــرث  الزمــان، ليحاســب الأأسرث

العــدل.

ن  وبصــورةٍ عامــة، يوجــد لــدى  المســلمني

الشــيعة  والســنة معتقــداتٌ حــول رجــلٍ مــن 

ــه الســام، ســيظهر  ي محمــد، علي نســل النــيب

ي آخــر الزمــان ليحكــم بالعــدل، ويعتقــد 
�ن

بعــض الســنة ومعظــم الشــيعة مثــاً، أن مــن 

ــوم القيامــة، خــروج المهــدي  ــول ي وط حل سرث

، يمــاأ فيهــا  ن آخــر الزمــان، ليحكــم ســبع ســنني

الأأرض عــدلأً بعــد أن مُلئــت جــوراً.

وتاريخيــاً، يمكــن تتبــع تاريــخ الحضارات 

ي 
ــيت ــدات ال ــات أو المعتق ــعوب، والديان والش

ارتبطــوا بهــا؛ حيــث تجُمــع معظــم هــذه 

الكوارث والحروب ربطت فكرة ظهور المخلص بحلول نهاية العالم
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المعتقــدات، عــى وجــودٍ رجــلٍ منقــذ مــن 

كــوارث الطبيعــة والحــروب والمــوت، ويبــدو 

أن هــذا الرجــل تطــور، ليصبــح ملــكاً أو قائــداً، 

ثــم تــم تأليهــه وحياكــة الأأســاطزي حولــه 

ــن. ــرور الزم بم

المهدي والغياب الإأبدي
منــذ ظهــور العقيــدة الزرادشــتية، أصبح 

للعالــم نهايتــان، واحــدة فرديــة شــخصية، 

ــم  ــي العال ــث ينته ــة، حي ــي القيام ــرى ه وأخ

ســام، بــدا أن الخــاص  ككل. ومــع ظهــور الأإ

ــذي  ــه ال ي بحث
ــاً، و�ن ــه جماعي ــى كون ــز ع ك يزت

حمــل عنــوان »البحــث عــن منقــذ«، يــرى 

ــول  ــدي، أن »الرس ــح مه ي فال
ــرا�ت ــث الع الباح

ن  محمــد عليــه الســام، كان أول المخلصــني

ســام؛ حيــث انتشــل البــرث  ي الأإ
والمنقذيــن �ن

هــي  أخاقهــم  لتصبــح  جاهليتهــم،  مــن 

، وتربيتهــم هــي تربيتــه ذاتهــا«. ي أخــاق النــيب

ويوضــح مهــدي فكــرة الرســول المنقــذ 

بقولــه »لقــد صحبــت ولأدة الرســول إشــارات 

ــن  ــت ولأدة م ي صحب
ــيت ــك ال ــل تل ــؤات، مث وتنب

الهنــدي،  ، مثــل كريشــنا  ن أصبحــوا مخلصــني

حيــاة  تتســم  حيــث  همــا«،  وغزي وبــوذا، 

ــولأدة والأنبعــاث إن  ي المــوت وال
، �ن ن المخلصــني

وجــد، بإشــاراتٍ تســبق هــذه المراحــل. كمــا 

ــه الخاصــة، مثــل  إنّ كاً منهــم »يحمــل معجزت

ي المهد، أو زرادشــت 
كريشــنا الــذي تكلــم وهــو �ن

ــرة«. ي ــرب الأأرواح الرث ــك فته ــذي كان يضح ال

بحســب  القــول،  الباحــث  ويحــاول 

ن  تحليلــه، »أنــه توجــد عاقــةٌ تاريخيــة بــني

.» ن والمخلصــني الأنبيــاء 

ن عمومــاً، لأ يتحدثــون  غــزي أن المســلمني

عــن أي عــودة للرســول محمــد عليــه الســام 

مــن  أدى رســالته  فهــو  يــة،  البرث ليخلــص 

ســام  ، وتــرك لهــم الأإ الله تعــالى إلى البــرث

ــاص. كخ

ي 
ثــين الأإ أو  الشــيعي  ســام  الأإ لكــنّ 

ي، لأ يكتفــي بهــذه الفكــرة؛ حيــث توجــد  عــرث

 ، سلســلة مــن الأأئمــة، عددهــم اثنــا عــرث

ية  ، ليخلــص البرث ي المهــدي كإمــامٍ أخــزي
ويــأ�ت

ويهديهــا، ولغويــاً، تعــود كلمــة »مهــدي«، إلى 

صيغــة المفعــول بــه مــن »هــدى« أي، الــذي 

ي معجــم 
هــداه الله، وفقــاً لأبــن منظــور �ن

ــرب«. ــان الع »لس

»لكل معتقدٍ أو ديانة مخلّصها الخاص من الكوارث 
كة وقديمةً  والظلم والحروب حيث تبدو فكرة مش�ت

جداً«
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ــاب؛ إذ لأ  ن بالغي ــزي ــخصيته، فتتم ــا ش أم

ــوده،  ــى وج ــة ع ــة وتاريخي ــةٌ واقعي ــد أدل توج

ــاد  ــخ مي ــماً وتاري ــه اس ــإن ل ــك، ف ــم ذل ورغ

ن  بــني المتــداول  اســمه  أمــا  ميــاد،  ومــكان 

الشــيعة فهــو »محمــد بــن الحســن العســكري 

ابــن عــىي الهــادي ابــن محمــد الجــواد ابــن عــىي 

الرضــا ابــن مــو� الكاظم ابــن جعفــر الصادق 

ابــن محمــد الباقــر بــن عــىي زيــن العابديــن بــن 

ــب«. ي طال ــن أ�ب ــن عــىي ب ن ب الحســني

ســامراء،  مدينــة  ي 
�ن المهــدي  وولــد 

ــام 255هـــ،  ــن ع ــعبان، م ــهر ش ــف ش منتص

ن النــاس  ويشــاع أن والــده أخفــاه عــن أعــني

ــوار«،  ــار الأأن ــاب »بح ــاً لكت ــه، وفق ــاً علي خوف

.» »المجلــ�ي مــام  لاإ

ه مــن أئمــة  ، وغــزي ويشــزي المجلــ�ي

الشــيعة، إلى »أنــه بعــد وفــاة المهــدي، بحــث 

العباســيون عــن ابنــه محمــد الــذي كان يبلــغ 

مــن العمــر خمســة أعــوام لقتلــه أو اعتقالــه، 

ــن  ــاً م ــن الأأنظــار هرب ــي ع ــه، يختف ــا جعل مم

ة  الماحقــة العباســية، وقــد عُرفــت تلــك الفــزت

ة الغيبــة الصغــرى واســتمرت مــن 260هـــ  بفــزت

ن المهدي  -329هـــ، وكان التواصــل فيهــا مــا بــني

توجد تصورات وقصص كثيرة عن المهدي إلا أنه يبقى غائباً مثل أسطورة

ي 
»الفكرة لإ تزال جذابة ح�ت يومنا هذا وتوجد بقوة �ن

ي أفلام السينما الغربية«
المذهب الشيعي و�ن
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وأتباعــه، يتــم عــن طريــق وكيــل أو ســفزي 

ــاره«. مــام، يقــوم هــو بنفســه باختي لاإ

 ، ن ومثــل العديــد مــن قصــص المخلصــني

ــان،  ــة الزم ب نهاي ــزت ن تق ــني ــدي ح ــر المه يظه

تبــط بحســب  أمــا نهايــة الزمــان ذاتهــا، فزت

الأأئمــة الشــيعة، بوصــول الظلــم والقمــع 

ــيظهر  ــث س ــى؛ حي ــا الأأق ن حدهم ــني ي البرث

ي مكــة ويتوجــه إلى الكوفــة »وســوف 
المهــدي �ن

يطلــب البيعــة مــن أنصــاره وشــيعته، وعندهــا 

ــه الأآلأف«. ــوف يبايع س

عنــد  أقــوى  ظلــت  المهــدي،  فكــرة 

ســامي عمومــاً،  الشــيعة، وعــزب التاريــخ الأإ

ــاً  ــاً، لتشــبه نوع ــم اســتثمارها سياســياً وديني ت

ي 
مــن الأأمــل، بوجــودٍ شــخصٍ واحــد، يــأ�ت

ــو  ــيهم، وه ــن مآس ــرث م ــي الب ــأة، لينج فج

ــدل  ــه الع ن يدي ــني ــل ب ــن الله، يحم ــوثٌ م مبع

ــك  ــتثمار تل ــم اس ــا ت اً م ــزي . وكث ــرث ــد ال ليبي

ــا  ن به ــني ن إيراني ــادةٍ سياســيني ــة لتشــبيه ق الرواي

ــص  ــبيهاً للمخل ي ش
ــين ــث كان الخمي ــاً، حي مث

ــل وكان يتواصــل  ــات، ب ــد مــن الرواي ي العدي
�ن

ــر،  ــدٍ آخ ــح أي قائ ــه، ويمن ــا يمنح ــه، مم مع

ــردٍ  ــع أي ف ي من
ــق �ن ــة، والح ــية والأأبدي القدس

ــام. ــكلٍ ع ــكاره بش ــة أف ــن مناقش م

»فكرة المخلّص اتكالية تتضمن اعتماد الشعوب علي 
الإأمل والإنتظار دون محاولتم تخليص أنفسهم ذاتياً«

المهــدي،  فكــرة  أن  يبــدو  ن  حــني ي 
و�ن

يمكــن  قديمــاً،  وآســيا  ق  الــرث تتجــاوز  لــم 

ــة  ــن بواب ــكا، م ــا وأمري ــاً إلى أوروب ــر حديث النظ

مــن  الكثــزي  ي 
يــأ�ت حيــث  والســينما،  الفنــون 

ن  ــة، مدججــني ــرادى، بصــورةٍ حديث الأأبطــال الف

بالتكنولوجيــا أو الأأســلحة أو المعرفــة، لينقــذوا 

يــن، مثلمــا  ورٍ أو دمــارٍ كبزي العالــم مــن سرث

تطــرح أفام كســوبرمان، أو ماتريكــس، أو 2012.

فكــرة المخلــص، قديمــة جديدة، ســعى 

البــرث قديمــاً مــن خالهــا؛ إلى الأأمــل والأنتظار 

ي وأد أي 
والتــواكل، واســتفادت منهــا الســلطة �ن

محاولــة ذاتيــة للشــعوب لتنتفــض ضدهــا كلما 

زاد ظلمهــا وفســادها، ومــع أن الفكــرة اليــوم 

ــرث  ــدم الب ــع تق ــال م ي الخي
ــة �ن ــدو مغرق تب

الحريــة  المعرفــة والعلــم وقيــم  وانتشــار 

ــةً حــيت الأآن،  ــزال جذاب ــا مات ، إلأ أنهّ ــزي والتغي

ومرشــحة للبقــاء بطريقــةٍ أو بأخــرى.


